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مجلس الأمن 
السنة السادسة والخمسون 

 
الجلسة ٤٤٣٨ 

الجمعة، ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، الساعة ٢٢/٥٥ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
 Chief of the Verbatim Reporting :إدخالها على نسخة من المحضر وإرسالها بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني إلى

 .Service, Room C-178
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (مالـي) السيد عــون 
   

.الأعضاء:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لافروف الاتحاد الروسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كوتشينسكي أوكرانيا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كور أيرلندا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أحمد بنغلاديش
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد مجدوب تونس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الآنسة دورانت جامايكا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد محبوباني سنغافورة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد شن غوفانغ الصين
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد لفيت فرنسا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد فالديفيسو كولومبيا
 . . . . . . . . . . السير جيريمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كونجول موريشيوس
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كولبي النرويج
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

رسالة مؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
  (S/2001/1191) ممثل مصر لدى الأمم المتحدة
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افتتحت الجلسة الساعة ٢٢/٥٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  

رسالة مؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من ممثل مصر لدى 

 (S/2001/1191) الأمم المتحدة
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسائل من ممثلـي إسـرائيل وجمهوريـة إيـران الإسـلامية 
ـــا وماليزيــا  والـبرازيل وبلجيكـا وجنـوب أفريقيـا وكنـدا وكوب
ومصر يطلبون فيها توجيـه دعـوة إليـهم للاشـتراك في مناقشـة 
البند المدرج في جدول أعمـال الـس. وجريـا علـى الممارسـة 
المتبعــة أعــتزم، بموافقــة الــــس، دعـــوة أولئـــك الممثلـــين إلى 
الاشتراك في المناقشة، دون أن يكون لهم حق التصويت، وفقا 
لأحكام الميثاق ذات الصلـة، والمـادة ٣٧ مـن النظـام الداخلـي 

المؤقت للمجلس.  
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

بدعـوة مـن الرئيـس شـــغل كــل مــن الســيد يعقــوب 
(إســرائيل) والســــيد أبـــو الغيـــط (مصـــر) المقعديـــن 
المخصصين لهما على طاولة الـس؛ وشـغل كـل مـن 
ـــة إيــران الإســلامية)،  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
والســيد فونســـيكا (الـــبرازيل)، والســـيد دي رويـــن 
(بلجيكا)، والسيد كومالو (جنوب أفريقيا)، والسيد 
هينبيكـر (كنـدا)، والسـيد رودريغيـس باريـا (كوبــا)، 
والســيد حســمي (ماليزيــا) المقــاعد المخصصــــة لهـــم 

بجانب قاعة الس. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخة ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ مـن 

المراقـب الدائـم عـن فلسـطين لـــدى الأمــم المتحــدة، ســتصدر 
بوصفها الوثيقة S/2001/1205، نصها كما يلي:  

�أتشـرف بـأن أرجـــو مــن مجلــس الأمــن أن 
يوجه، وفقا لممارسته المتبعة، دعوة إلى المراقب الدائم 
عن فلسطين لدى الأمم المتحـدة للاشـتراك في جلسـة 
مجلـــس الأمـــن الـــــتي ســــتعقد اليــــوم، الجمعــــة ١٤ 
ـــــة في  كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١ بشــــأن الحال

الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس�. 
وبموافقــة الــس أعــتزم دعــوة المراقــب الدائــم عــــن 
فلسطين إلى الاشتراك في المناقشة الحالية وفقا للنظـام الداخلـي 

والممارسة المتبعة في هذا الشأن. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك.  

بدعـوة مـن الرئيـس شـغل الســـيد القــدوة (فلســطين) 
مقعدا على طاولة الس. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة مؤرخة ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ مـن 
رئيـس لجنـة ممارسـة الشـــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة 

للتصرف، يقول فيها:  
�بصفـــتي رئيســـا للجنـــة ممارســـة الشـــــعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أتشـرف بـأن 
أرجــو مــن مجلــــس الأمـــن دعـــوتي إلى المشـــاركة في 
المناقشة حول الحالـة في الشـرق الأوسـط بمـا في ذلـك 
ــــام  قضيـــة فلســـطين، في إطـــار المـــادة ٣٩ مـــن النظ

الداخلي المؤقت للمجلس�. 
وفي مناسـبات سـابقة وجـه مجلـس الأمـــن الدعــوة إلى 
ممثلين لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة فيما يتعلــق بـالنظر في 
الأمور المدرجة في جدول أعماله. ووفقــا للممارسـة المتبعـة في 
هذا الشأن، أقترح أن يوجه الـس دعـوة في إطـار المـادة ٣٩ 
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مـن نظامـه الداخلـي المؤقـت إلى رئيـس لجنـة ممارســـة الشــعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.  

لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 
بدعــوة مــن الرئيــس، شــغل الســيد فــال (الســـنغال) 
ـــه غــير  رئيـس لجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوق
القابلـة للتصـرف المقعـــد المخصــص لــه بجــانب قاعــة 

الس. 
ـــس الأمــن الآن  الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): يبـدأ مجل

نظره في البند المدرج في جدول أعماله. 
يجتمع مجلس الأمن استجابة للطلـب الـوارد في رسـالة 
مؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ مـن الممثـل الدائـم 
لمصـر لـدى الأمـم المتحـدة موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن، 

  .(S/2001/1191) الوثيقة
وأمام أعضاء الس أيضا الوثيقـة S/2001/1199 الـتي 

تتضمن نص مشروع القرار المقدم من تونس ومصر.  
أعطي الكلمة الآن لممثل فلسطين.  

ـــم بالعربيــة): الســيد  السـيد القـدوة (فلسـطين) (تكل
الرئيـس، أبـدأ بتقـديم التهنئـة لكـــم علــى رئاســة الــس لهــذا 
الشهر، مشيدا بشخصكم وببلدكم الصديق. وشكرنا بـالطبع 
يذهـب إلى سـعادة السـفيرة باتريشـا دورانـــت الممثلــة الدائمــة 

لجامايكا لرئاستها الفاعلة للمجلس خلال الشهر الماضي.  
أعلنـت حكومـة أرييـل شـارون يـوم الأربعـاء المـــاضي 
قطع اتصالاا مـع السـلطة الفلسـطينية ومـع رئيسـها المنتخـب 
الرئيـس ياسـر عرفـات. هـذا القـرار يعـني التخلـي عـن العمليـــة 
ـــات  التفاوضيــة. ويبــدو أن هــذا مقدمــة للتخلــي عــن الاتفاق
القائمة بين الطرفين. الحكومة الإسرائيلية إذن بـدأت في اتخـاذ 
خطـوات رسميـة وعلنيـة لمنـع التسـوية النهائيـة وإعـادة الصــراع 

بـين الجـانبين إلى مـا قبـل اتفـــاق أوســلو بــدلا مــن حــل هــذا 
الصراع وبناء السلام في المنطقة. 

وبالرغم من الخطورة الهائلة لهـذه الخطـوة، الـتي تدفـع 
ـــة كلــها إلى الحــرب، فإنــه  نحـو المواجهـة الشـاملة وجـر المنطق
يصعب القول إا تأتي كمفاجأة كاملة. لقد كان واضحـا أن 
ـــاه منــذ اليــوم  السـيد شـارون وحكومتـه ذاهبـان في هـذا الاتج
الأول الذي جاءت فيه هذه الحكومة. إذ أعلن السيد شـارون 
أكثر من مرة أنه لا يريد التوصل إلى تسوية ائية، وأنـه يريـد 
فقــط الاتفــاق علــى إــاء الأعمــال العدائيــة. وأعلــن الســـيد 
ـــن ثم  شـارون أكـثر مـن مـرة كذلـك عـداءه للجنـة ميتشـل وم
لتوصياا. ثم اخترع بعد ذلك لضمان عـدم تنفيـذ التوصيـات 
ـــذ  شــرط أيــام الهــدوء الســبعة، وكــأن الهــدوء يقــود إلى تنفي
التوصيات وليس أن تنفيـذ التوصيـات مـن الجـانبين هـو الـذي 

يقود إلى الهدوء وإاء العنف واستئناف عملية السلام. 
وبعد نجاح السيد شارون في دفن تقرير ميتشل لفـترة 
طويلـة، وربمـا لإحبـاط محـاولات إعــادة إحيائــه مــرة أخــرى، 
خرج السيد شارون بإعلان جديد حول ضرورة قيام السـلطة 
الفلســطينية بمحاربــة وإـــاء الإرهـــاب أولا، وخـــلال ذلـــك 
تسـتمر إسـرائيل في ضـــرب هــذه الســلطة ومؤسســاا بمــا في 
ذلـك المؤسسـة الأمنيـة حـتى تعجـز عـن العمـــل. وأخــيرا جــاء 

الإعلان عن مقاطعة السلطة الفلسطينية. 
هذه هي الإعلانات السياسية الأساسية الـتي خرجـت 
عن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، وجميعها يعبر بشكل قـاطع 
عــن إصــرار هــذه الحكومــة علــى المضــي قدمــا في المواجهـــة 

والعنف ورفض محاولات إرساء السلام. 
ويؤسـفني أن أقـول هنـا إن البعـض قـام بتغطيـة بعـــض 
هــذه المواقــف بقصــد أو بــدون قصــد، بمــا شـــجع حكومـــة 
إسـرائيل علـى المضـي قدمـا في سياسـتها المدمـــرة وفي عدواــا 

ضد شعبنا. 
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ــــات  ونحــن مــن جانبنــا أعلنــا مــرارا التزامنــا بالاتفاق
القائمة وقبولنا الكامل بتقريـر لجنـة ميتشـل ودعونـا إلى تنفيـذ 
التوصيـات الـواردة في التقريـر بشـــكل شــامل وســريع. ولقــد 
عبرنـا دائمـا أيضـا عـن اسـتعدادنا لاسـتئناف المفاوضـات علـى 
الأساس المتفق عليه ـدف التوصـل السـريع إلى الحـل النـهائي 
وإحلال السلام. هذا كـان موقفنـا ومـا زال. وعلـى الحكومـة 
الإسرائيلية أن تكف عن التشكيك في ذلـك. وعلـى الحكومـة 
الإسرائيلية أيضا أن تفهم أن أي تراجع عن الاعتراف المتبادل 
والاتفاقات القائمة لا يمكن أن يكون باتجاه واحد فقط، وأنـه 
ـــة  لـن يقـود إلا إلى إطالـة ألم ومعانـاة الشـعبين وشـعوب المنطق

كافة، وإن كان شعبنا هو الضحية الأساسية. 
وفيما يتعلق بالإرهاب، لقد اتخـذ الجـانب الفلسـطيني 
موقفــا واضحــا ضــــد الإرهـــاب الـــدولي وضـــد اموعـــات 
ـــان الجــانب الفلســطيني  الإرهابيـة ذات البعـد الـدولي. وقـد ك
جـزءا مـن الإجمـاع الـدولي الـذي تبلـور حـول هـذا الأمـر إثـــر 
كارثة ١١ أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة. وانسـجاما مـع 
هـذا الموقـف الواضـــح وقبلــه، فقــد رفضنــا أيضــا التفجــيرات 
الانتحاريــة الــتي حدثــــت في إســـرائيل واســـتهدفت المدنيـــين 
الإسرائيليين وأدناها باعتبارها أعمالا إرهابية وأيضا باعتبارها 
خروجـا عـن الالتزامـات الفلسـطينية، وكأعمـال تلحـق ضــررا 
ــــف  بالمصــالح الوطنيــة للشــعب الفلســطيني. وبقــي هــذا الموق
واضحـا وثابتـا بـالرغم مـن كـل مـــا ترتكبــه إســرائيل الرسميــة 
وليس فقط مجموعات أو منظمات إسرائيلية، من جرائم دولـة 

ضد شعبنا، وهو ما سآتي له لاحقا. 
والنجاح الفلسطيني في مقاومـة هـذه الظـاهرة ووضـع 
حـد لهـا، وبـالرغم مـن موقفنـــا الواضــح، مرتبــط أولا، بتوفــر 
القدرة لدى الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قدرا علـى الحركـة 
بحرية. وربما الأهم من ذلك، فهو مرتبط، ثانيا، بوقف معانـاة 
الشـعب الفلسـطيني وإعـــادة الأمــل لــه واقتناعــه بــأن العمليــة 

التفاوضية ستقود فعلا إلى إاء الاحتلال وبناء السلام. 

للأسـف عملـت الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة وبثبــات 
ــة  علـى تقويـض كـلا المتطلبـين، حيـث ضربـت الأجـهزة الأمني
الفلســـطينية بعنـــف ومنعتـــها عمليـــا مـــن إمكانيـــة العمــــل. 
ــل  واسـتمرت بـالطبع في فـرض الحصـار والخنـق والتدمـير والقت
ضـد شـعبنا، وأصـرت علـى رســـالتها ألاَّ أمــل في إنجــاز الحــل 

النهائي وإحلال السلام. 
وهذه هي كلمتنا الآن حول أي أعمال عنف تتـم في 
الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس الشـــرقية. إننــا 
لا نؤيـد ولا ندعـم هـذه الأعمـال، بينمـا نحـن نحـاول التوصــل 
إلى حل تفاوضي سلمي. ونحن أيضـا نقـول إن هـذه الأعمـال 
ـــك بوقــف إطــلاق النــار.  لا تنسـجم مـع التزاماتنـا، بمـا في ذل
لكننــا لا نقبــل إطلاقــــا أي محاولـــة لتصويـــر هـــذه الأعمـــال 
ـــة الاحتــلال الأجنــبي عــبر الســنين  كأعمـال إرهابيـة. فمقاوم
كانت وستبقى أمرا مشـروعا وفقـا للقـانون الـدولي والقـانون 
ـــون  الــدولي الإنســاني. وفي الحالــة الفلســطينية لا يوجــد مدني
إسرائيليون محميون في الأرض الفلســطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك 
القـــدس. فالمســـتعمرون الإســـرائيليون غـــير شـــرعيين، وقــــد 
أُحضــــروا في انتــــهاك جســـــيم لاتفاقيـــــة جنيـــــف الرابعـــــة 
والـبروتوكول الإضـافي الأول، وقـد جـاءوا لاســـتعمار الأرض 
الفلسطينية وبالتالي نفـي وجـود وحقـوق شـعبنا. وأضيـف أن 
معظـم هـؤلاء مسـلحون بمـا يجعلـهم مقـاتلين غـير قـــانونيين أو 
ـــــع المدنيــــين  ميليشـــيا، وقـــد انخرطـــوا عـــبر الســـنين في تروي
الفلسطينيين والاعتداء عليهم، بما في ذلـك علـى سـبيل المثـال، 
اـزرة الـتي ارتكبـها أحدهـم في الحـرم الإبراهيمـي في الخليــل. 
إننا نقول كل ذلك لأن هناك بعض الأطراف تسعى علـى مـا 
يبدو لإضفاء بعض الشـرعية علـى وجـود هـؤلاء المسـتوطنين. 
إن المســتعمرين الإســرائيليين ســــيبقون غـــير شـــرعيين إلى أن 

يذهبوا مع ذهاب الاحتلال لأرضنا. 
وفي الفترة الأخيرة صعدت إسـرائيل، قـوة الاحتـلال، 
حملتها العسكرية الدموية ضد شعبنا وضد السلطة الفلسـطينية 
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بشكــــل جنــوني. فاســتخدمت بكثافــة الطــائرات العســـكرية 
ــــات وغيرهـــا مـــن  ف – ١٦، وطــائرات الهليكوبــتر، والدباب
الأسـلحة. وأعـادت احتـلال أجـزاء مـن الأرض الواقعـة تحـــت 
الســـيطرة الفلســـــطينية، وأحكمــــت الحصــــار علــــى المــــدن 
الفلسطينية، ودمرت العديد من المؤسسات الفلسطينية ورموز 
السـلطة، ومرافـق رئيسـية، مثـل مطـــار غــزة الــدولي، وإذاعــة 

صوت فلسطين. 
ورافق كل ذلك بالطبع خسائر بشـرية هائلـة، وحالـة 
عامـة مـن الخـوف والرعـب في أوسـاط المدنيـين الفلســـطينيين. 
واليـوم فقـط قتلـت قـوات الاحتـــلال الإســرائيلية علــى الأقــل 
ثمانية فلسطينيين، وبالأمس قتلت على الأقل سـتة فلسـطينيين. 
ولم نسمع للأسف ذلك الضجيـج مـن بعـض الأوسـاط الـذي 
ــة  سمعنـاه في حـالات مختلفـة. وقبـل ذلـك اسـتمرت هـذه الحمل
ـــذ الزيــارة المشــؤومة لأرييــل شــارون للحــرم  الإسـرائيلية ومن
الشريف في ٢٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وخـلال ذلـك قتلـت 
قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي أكـثر مـــن ٨٠٠ فلســطيني، غــير 
الفلســطينيين الآخريــن الذيــن استشــهدوا بســـبب الاحتـــلال 
ولكن بأشكال أخرى، مثـل منـع حركـة سـيارات الإسـعاف، 
علـــى ســـبيل المثـــال. وجرحـــت قـــوات الاحتـــلال حـــــوالي 
٣٠ ٠٠٠ فلسطيني، الكثير منهم يعاني من حالة إعاقة دائمــة، 

وتسببت في معاناة هائلة مل الشعب الفلسطيني. 
لقـد قـام أفـراد وقـوات الاحتـلال بارتكـاب حـــالات 
ـــوة الاحتــلال الإعدامــات  قتـل متعمـد. واعتمـدت إسـرائيل ق
ـــة. تســببت إســرائيل في  خـارج نطـاق القـانون كسياسـة رسمي
تدمير واسع للممتلكات الفردية والعامة بما في ذلـك المنشـآت 
ـــف  الاقتصاديــة وبمــا في ذلــك اقتــلاع آلاف الأشــجار وتجري
الأراضـي الزراعيـة. جميـع مــا ســبق يمثــل انتــهاكات جســيمة 
لاتفاقية جنيف الرابعة. قـامت قـوة الاحتـلال أيضـا بارتكـاب 
انتهاكات جدية أخرى للاتفاقية بمـا في ذلـك القيـود الشـديدة 

على حركة الأفراد والبضائع وفـرض الحصـار والخنـق وفـرض 
العقوبات الجماعية.  

ـــة  تجــدر الإشــارة هنــا إلى مؤتمــر الأطــراف في اتفاقي
جنيـــــف الرابعـــــة الـــــذي عـــــاود الانعقـــــاد في ٥ كــــــانون 
الأول/ديسـمبر المـاضي واعتمـد بالإجمـاع إعلانـا هامـــا للغايــة 
طالب، من بـين أمـور أخـرى، قـوة الاحتـلال بالامتنـاع فـورا 
عــن ارتكــاب الانتــهاكات الجســــيمة للاتفاقيـــة بمـــا يشـــمل 
الأعمــال المنصــوص عليــــها في المـــادة ١٤٧ منـــها. وطالبـــها 

بالامتناع عن أية انتهاكات أخرى للاتفاقية.  
بكل أسف اسـتمرت إسـرائيل بـل وصعـدت في هـذه 
الانتهاكات. إننا هنا وعلى أساس النصوص الواضحـة لاتفاقيـة 
جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول نتهم حكومة السيد 
أرييل شارون حكومـة قـوة الاحتـلال بارتكـاب جرائـم حـرب 
ضد الشعب الفلسطيني وفقـا لسياسـات رسميـة لهـذه الحكومـة. 
ونحملها مسؤولية جرائم حرب أخرى ارتكبها أفراد من جيش 
الاحتلال ومن المستعمرين الإسرائيليين وذلك وفقا للمـادة ٢٩ 

من الاتفاقية.  
مسـؤوليات الأطـراف المتعـاقدة السـامية في الاتفاقيـــة 
واضحـة للغايـة وفقـــا للمــادة الأولى المشــتركة والمــادة ١٤٨. 

ومسؤوليات مجلس الأمن أيضا واضحة.  
إننــا أيضــا نتــهم إســرائيل قــوة الاحتــلال بممارســــة 
إرهـاب الدولـة ضـد شـعبنا، حيـث انخرطـــت في قتــل مدنيــين 
وتدمـير منشـآت ـدف إثـارة الرعـب في السـكان وإرغامـــهم 

على قبول مواقفها السياسية. 
مســؤوليات اتمــع الــدولي واضحــة ومــرة أخـــرى 
مسؤوليات مجلس الأمن أيضا واضحـة، خصوصـا علـى ضـوء 
الحملة على الإرهــاب الـدولي. شـعبنا ومنطقتنـا والكثـيرون في 
عالمنـا ينظـرون لـيروا كيـف سـيتعامل اتمـع الـدولي مـع هـــذا 

الأمر الخطير والمفجع.  
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في كل الأحوال يبقـى الاحتـلال الإسـرائيلي لأرضنـا 
وشعبنا أس البلاء وأصل كل المصائب. والحل الوحيد لما نحـن 
فيه هو إاء هذا الاحتلال وإنجاز حقـوق شـعبنا، بمـا في ذلـك 
إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشـريف. هـذا الإنجـاز 
والتعـايش بـين الدولتـين فلسـطين وإسـرائيل هـو الـذي ســوف 

يوفر الأمن والاستقرار والسلام للجانبين في المنطقة.  
في هـذا اـــال، فإننــا نعــبر عــن تقديرنــا لمــا ورد في 
خطاب الرئيس جـورج بـوش أمـام الجمعيـة العامـة ثم خطـاب 
الوزير باول في ١٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر فيمـا يتعلـق بالشـرق 
الأوسط. إننا نقبل محتوى هذا الخطاب كأساس للمضي قدما 
سواء فيما يتعلق بمعالجة الوضع القائم حاليـا علـى الأرض، أو 

فيما يتعلق بالحل النهائي بين الجانبين.  
إننـا نعـبر عـن تقديرنـا أيضـا لمبعوثـي بعـض الأطـــراف 
المعنية بما في ذلك الولايات المتحـدة والاتحـاد الروسـي والاتحـاد 
الأوربي والأمين العام للأمم المتحدة وبالطبع لكل الأصدقاء بمـا 
في ذلك منظمة المؤتمـر الإسـلامي وحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز 

على دعمهم الدائم والمبدئي.  
لقــد اجتمــع مجلــس الأمــن اليــوم للنظــر في الوضـــع 
الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القـدس محـاولا 
اتخـاذ الإجـراء الـــلازم في هــذا الشــأن. ولا شــك في أن هــذه 
الخطوة تأتي متأخرة وبشكل مفجع، خاصة علـى ضـوء عجـز 
ــــاده للقـــرار ١٣٢٢  الــس عــن اتخــاذ أي إجــراء منــذ اعتم
(٢٠٠٠) في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ وحــــتى ـــرد 
ـــس في  متابعـة القـرار. لا يسـتطيع أحـد أن ينكـر أن عجـز ال
ـــه وربمــا علــى  هـذا اـال قـد أثـر بشـكل كبـير علـى مصداقيت

قدرته على الحركة في أماكن أخرى.  
السـؤال الهـام المتعلـق ربمـا بمجمـل العلاقـــات الدوليــة 
ومستقبل هذه المنظمـة هـو مـا إذا كـان هـذا الـس يسـتخدم 
من قبل البعض عندما يناسبهم ذلك، أم إنه مجلــس ينـوب عـن 

كـل الأعضـاء ممثـلا للمجتمـع الـدولي ومســـؤولا بــالفعل عــن 
الحفاظ عن الأمن والسلم الدوليين.  

اليوم وبكل أسف يبدو أن مجلس الأمن سوف يمنـع 
مرة أخرى من ممارسة مسؤولياته وفقا للميثاق بسبب الموقف 
السـلبي لأحـد أعضائـه الدائمـين. ولكـن علـــى الأقــل، كــانت 
هناك محاولة جادة من قبـل الأعضـاء للتعـامل مـع هـذا الوضـع 

الخطير، ونحن نقدر هذه المحاولة تقديرا عاليا.  
ـــن التعبــير عــن شــكرنا العميــق لكافــة  ولا بـد لنـا م
أعضاء مجلس الأمن الذين عبروا عن دعمـهم لمشـروع القـرار، 
وشـكرنا بـالطبع للأخـوة العـرب الذيـن طلبـوا هـذا الاجتمــاع 
وتبنــوا مشــروع القــرار وقدمــوه للمجلــس، خاصــة تونـــس، 
العضو العربي في مجلس الأمن، ومصر، رئيسة اموعة العربيـة 

لهذا الشهر. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية) : أشـــكر ممثــل فلســطين 

على الكلمات الرقيقة التي وجهها إلي. 
المتكلم التالي في قائمتي ممثل مصر، وأعطيه الكلمة. 

السيد أبو الغيط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة) : أود أن 
أتوجه إليكم بالشكر على عقد هذه الجلسة.  

بصفـتي رئيسـا للمجموعـة العربيـة للشـهر الحــالي أود 
ـــس النقــاط التاليــة فيمــا يتعلــق بــالوضع  أن أعـرض علـى ال

الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
أولا، إن القضيــة الأساســية الــــتي تقـــف وراء توتـــر 
الأوضاع واللجوء إلى العنف وعمليات التدمـير  والاسـتفزاز، 
تتمثل في الاحتلال العسـكري الإسـرائيلي. وكمـا ذكـر وزيـر 
الخارجيـة الأمريكيـة، الســـيد كولــن بــاول، يــوم ١٩ تشــرين 
الثـاني/نوفمـبر المـاضي، فـإن ذلـك الاحتـلال يجـــب أن ينتــهي. 
ومن الضروري أن يتفهم مجلـس الأمـن واتمـع الـدولي ذلـك 
المنطق باعتباره الهدف الذي يجب أن نسعى جميعا إلى تحقيقه. 
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ونحـن نثـق بـأن الـدول الأعضـاء ـذا الـس كافـة تعلـم هــذه 
الحقيقة وتقدرها تماما. 

ثانيا، في هذا الإطار ، فإن مشـروع القـرار المطـروح 
على الس يطلب من الجـانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني اتخـاذ 
الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل وضـع حـد للعنــف والاســتفزاز 
ـــات تقريــر ميتشــل الــتي  والتدمـير، ويدعوهمـا إلى تنفيـذ توصي
وافقـا عليـــها. وأعلــن اتمــع الــدولي وفي مقدمتــه الولايــات 
ـــــاوض  المتحـــدة أـــا تشـــكل معـــالم طريـــق العـــودة إلى التف

السياسي.  
ونحن ندرك أن إسرائيل تتذرع بذرائع مختلفة مـن أجـل تجنـب 
العـودة إلى الحـوار السياسـي وإلى مـائدة التفـاوض. ومـــن هنــا 
نتطلع إلى مجلس الأمن لكي يعيد التأكيد علـى أن تنفيـذ تلـك 
التوصيات بما فيها الوقف الشامل للاستيطان الإسـرائيلي تمثـل 
المخـرج الحقيقـي بـل والوحيـد مـن الأزمـة الراهنـة، وبمـا يفتــح 
الطريق أمام مفاوضات جادة وصادقـة تسـتهدف التوصـل إلى 
تسوية عادلة ودائمة تأخذ مصالح الجانبين في الحسـبان وتقـوم 
على حل كافة عناصر المشكلة، وبما يـؤدي إلى: تحقيـق الأمـن 
المتكـافئ للشـــعبين الفلســطيني والإســرائيلي؛ تــأمين علاقــات 
حســـن جـــوار وتعـــــاون بنــــاء بــــين الدولتــــين الفلســــطينية 

والإسرائيلية؛ وبما يفتح الطريق أمام شرق أوسط جديد؛ 
ثالثـا، لا شـك أن اسـتهداف وقتـل المدنيـين هـــو أمــر 
مستهدف ويستحق الإدانة بكل قوة سواء أكـان مـن الجـانب 
الإسرائيلي أم الجانب الفلسطيني، وفي نفس الوقــت، وإذا كنـا 
نبتغــي التــوازن الحقيقــي فــإن عمليــــات الاغتيـــال السياســـي 
وعمليات القصف الجوي وهدم المنشـآت والمنـازل وعمليـات 
الحصار والخنق الاقتصادي هي كلـها تسـتحق الإدانـة وبنفـس 
القوة. وهي علــى الجـانب الآخـر تدفـع بالـتراع إلى المزيـد مـن 
الحـدة والمواجهـة خاصـة وأـا تقـود إلى عمليـات مضـادة مـــن 
أبنـاء الشـــعب الفلســطيني الذيــن يقــاومون الاحتــلال وقواتــه 

ــــاطات الاســـتيطان الـــتي تحـــاول تجريـــد  ويرفضــون كــل نش
الفلسطينيين من أراضيهم. 

رابعـا، إن المهمـة العاجلـــة للمجتمــع الــدولي وبصفــة 
خاصـة مجلـس الأمـن الـذي عجـز منـذ بـدء الأزمـة عـن تقـــديم 
موقف حقيقي حاسم إزاء تلك الأوضاع المتدهورة، يجـب أن 
تكون مساعدة الطرفـين في السـيطرة علـى الأوضـاع، ووقـف 
حلقــة العنــف والتدمــير والاســتفزاز. ويعــد مشــروع القـــرار 
المطروح على الس رسالة واضحـة ـذا المعـنى، ونحـن ندعـو 

كافة الأعضاء إلى تأييده، أو نأمل في ذلك. 
خامسا، حددت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيـف 
الرابعـة في المؤتمـر الـذي عقدتـه يـوم ٥ كـانون الأول/ديســـمبر 
ــــتي يتوجـــب علـــى إســـرائيل  الجــاري قائمــة بالمســؤوليات ال
باعتبارهـا قـوة الاحتـلال القيـام ـا تجـاه المدنيـين الفلســـطينيين 
الخــاضعين للاحتــلال. كمــا نصــــت الوثيقـــة الختاميـــة علـــى 
ما يجب على الطرفين القيام بـه مـن أجـل ضمـان أمـن وحمايـة 
ـــع تحــت الاحتــلال. ونــرى أن توصيــات ذلــك  الشـعب الواق
المؤتمر الهام والفريد يمكـن أن تمثـل، في حالـة الالـتزام بتنفيذهـا 
نقلة نوعية إيجابية في حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف درجـة 
ـــة  التوتـر والعنـف إلى أن يتـم التوصـل إلى تسـوية سياسـية ائي

للقضية الفلسطينية. 
إن تدمير منشآت السلطة الفلسطينية لن ينهي الأزمـة 
أو يخفض مــن مسـتوى العنـف بـين الجـانبين. بـل العكـس هـو 
الأرجح. والحديث الإسرائيلي عن تصفيـة قيـادات فلسـطينية، 
أو قطـع الاتصـالات معـها، لا يـــدل إلا علــى رغبــة في تمديــد 
الصــراع وتغيــير معطياتــه، بــل وربمــا التخلــي الكــــامل عـــن 
الاتفاقيـات الموقعـة بـــين الطرفــين تمــهيدا لمرحلــة جديــدة مــن 
ـــة ومقــامرة، قــد تطيــح  الـتراع. وهـو أمـر يتسـم بخطـورة بالغ

بآمال منطقتنا في الاستقرار والسلام لسنوات قادمة. 
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ـــك فإننــا، مــرة أخــرى، ندعــو أعضــاء  وفي ضـوء ذل
الـس إلى تفـهم النقـاط الـتي طرحتـها والـتي تعـد مــن وجهــة 
نظرنا أساسية إذا أراد مجلس الأمن أن يضطلع فعلا بمسـؤوليته 
في حفـظ الأمـن والسـلم الـدولي واحتـــواء الوضــع المتفجــر في 

الأرض الفلسطينية المحتلة. 
أما إذا فشل الس في القيام بتلك المهمـة، وفي ضـوء 
عجـز كافـة الأطـراف الأخـرى عـن تحقيــق تقــدم ملمــوس في 
حمل الحكومة الإسرائيلية علـى قبـول الخطـوات الـتي تقـود إلى 
الحوار السياسي فإننا نخشى أن تتجـه الأوضـاع إلى مزيـد مـن 
ـــر بالســلب علــى  التوتـر بشـكل تصعـب السـيطرة عليـه، ويؤث

الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم. 
السيد ادوب (تونـس) (تكلـم بالفرنسـية): إن مـن 
الأهميــة القصــوى أن يبحــث مجلــس الأمــن اليــــوم، في هـــذه 
المناقشة العامة والعلنية، الحالة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. 
فـهذه ليسـت ببســـاطة جلســة أخــرى للمجلــس بشــأن هــذه 
المسألة؛ وإنما هي جلسة تعقـد في لحظـة حاسمـة تتمـيز بتدهـور 
خطـــير في الأوضـــاع علـــى الأرض في الأراضـــي المحتلــــة وفي 
العلاقـات بـين الفلسـطينين والإسـرائيليين. والواقـع أننـا نشــهد 
تدهورا لم يسبق له مثيـل منـذ اتفاقـات أوسـلو. فـاليوم نشـهد 
ــة  بـدلا مـن عمليـة سـلام بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين عملي
حرب تسفر عـن أضـرار بالغـة، وقـد تحيـل المنطقـة إلى جحيـم 

من اللهب. 
ـــلال  ومــن الملائــم اليــوم أن نذكــر بأنــه في ظــل احت
إسرائيلي استمر لعدة عقـود اسـتهلت حكومـة أرييـل شـارون 
سياسة عدوان منظـم علـى الشـعب الفلسـطيني تدمـر ممتلكاتـه 
وتفـرض عليـه الحظـر الاقتصـــادي في مدنــه وقــراه، والعقــاب 
ــــن طريـــق الاســـتخدام المتكـــرر للقـــوة المفرطـــة  الجمــاعي ع
والمستمرة بكل أسلحة الترسانة الإسرائيلية، واسـتخدام القـوة 

يوميا ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. 

 إن المسار الذي اختارته حكومة السيد شـارون قلَـب
كل ما تم إنجـازه علـى مـدى ١٠ سـنوات رأسـا علـى عقـب. 
ـــع الفلســطينيين  فسياسـته الـتي تشـكك في الاتفاقـات المبرمـة م
مصـدر للقلـق والصـراع. ولا شـك في أن السـيد شـارون منــذ 
أن تولى السلطة يدير ظهره، للأسف، لجهود السـلام ولعمليـة 
السـلام الـتي توفـر إطـار العمـل والـتي هـي الطريـق المتفـق عليــه 

لتوطيد السلام. 
وأسوأ شيء في هذه الحالة هـو أن السـيد شـارون قـد 
انتقــل الآن إلى مــا يمكــن أن يطلــق عليــه الفصــل الثــاني مـــن 
مشروعه التدميري، وهو سياسته المنهجية في القسـوة المتناهيـة 
وتدمــير كــل مــا يمثــــل الفلســـطينيين والســـلطة الفلســـطينية. 
وأوضح مثال على هذا قرار الحكومة الإسـرائيلية بقطـع جميـع 

الاتصالات مع الرئيس عرفات. 
وبمـا أن اتمـع الـدولي بأسـره قـد سـلم أخـيراً، وبعــد 
طول انتظار، بمفهوم الحق في إقامة دولة فلسطينية، وأنـا واثـق 
من أن الس يفهم أني أشير إلى البيانات التي أدلى ا الرئيـس 
بوش ووزير الخارجية كولن باول مؤخـراً، فقـد اختـار رئيـس 
الوزراء شارون الآن أن يقـوض كـل شـيء يرمـز لهـذه الدولـة 
ـــد ودون قيامــها. كمــا أن  لكـي يحـول دون ولادـا مـن جدي
مشـروع رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي يرمـي أيضـــاً إلى تقويــض 

فكرة عملية السلام ذاا. 
ومن الواضح أنه يتعين على اتمـع الـدولي، وبخاصـة 
مجلس الأمن، أن يقوم على وجـه السـرعة باتخـاذ إجـراء يتسـم 
بالتصميم والحزم لوقف هذا التدهور الخطير في الحالـة بأسـرع 
ما يمكن حتى نتجنـب في هـذه المرحلـة المتـأخرة انفجـاراً آخـر 
نـدرك جميعـاً أنـــه لــن يخــدم ســلام أي مــن الطرفــين المعنيــين 

ولا أمنه. 
إن الحالة واضحة. فـهناك احتـلال إسـرائيلي، تعـترف 
بوجوده قرارات مجلس الأمن وتسميه ذا الاسم. ولا بد مـن 
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أن ينتهي هذا الاحتلال الذي دفع بإحباطات الفلسطينيين إلى 
أقصى مداها. والطريقة المناسبة لإاء هـذه المصـائب هـي مـن 
خــلال تســوية تفاوضيــــة، يتـــم التوصـــل إليـــها عـــن طريـــق 
المفاوضات بين الطرفين ضمـن إطـار عمليـة السـلام. فمـا مـن 
سـبيل آخـر لاسـتعادة السـلام. وكـان كـلا الطرفـين قــد اتخــذ 
خطوة صوب هذا الهدف في عام ٢٠٠٠. وعليهما أن يعـودا 

إلى طريق التفاوض. 
أمـا سياسـة الحكومـة الإســـرائيلية فــهي الرفــض ذاتــه 
ــي  للسـلام.  فـلا يمكـن لأحـد أن يمـارس العـدوان المـادي اليوم
ـــه، وأن يعتــدي يوميــاً علــى حقوقــه، وفي  علـى شـعب بأكمل
الوقت ذاته يحرم عليه المطالبة بحقوقـه المشـروعة. وهنـا تكمـن 
المشـكلة المحوريـــة في المســألة الفلســطينية. وقــد حــان الوقــت 
لتتغير هذه الحالة ولأن يمارس الشعب الفلسـطيني، كغـيره مـن 
ـــة  الشـعوب في المنطقـة، حقـه في العيـش بحريـة وكرامـة في دول

مستقلة عاصمتها القدس. 
ومنذ عام ومجلس الأمن يواجه طلباً ملحـاً يدعـوه إلى 
اتخاذ إجراء لكسر هذا الجمود والتشجيع على حـدوث زخـم 
مـن أجـــل العــودة إلى مفاوضــات الســلام. فمــن الواضــح أن 
الطرفـين المعنيـين لم يوجِـدا الزخـــم المذكــور. ويتطلــب الأمــر 
دعماً من اتمـع الـدولي لتحقيـق هـذه الغايـة، ومجلـس الأمـن 
والأمم المتحدة هما الجهتان اللتـان تتجـه إليـهما جميـع الأنظـار 
اليـوم. وقـد عجـز مجلـس الأمـن خـلال العديـد مـن المحـــاولات 
السـابقة عـن الاضطـلاع بـدوره المشـروع. وحـان الوقــت لأن 
يتمكن من أداء ذلـك الـدور مـن أجـل السـلام والاسـتقرار في 
هــذه المنطقــة. فــالس لا يمكنــه أن يســمح لنفســه بتجـــاهل 
ـــتي  مـا يـدور في فلسـطين. وعليـه أن يسـير  في دعـم الجـهود ال

تقوم ا مختلف الجهات الفاعلة الدولية. 

وتونس، وهي بلد معتدل محب للسلام والعـدل دعـم 
عملية السلام منذ أن بدأت في مدريد، تجدد اليوم هـذا النـداء 

إلى الس بأن يتصرف دون إبطاء. 
السـيد كونجـول (موريشـيوس) (تكلـم بالانكليزيــة): 
اسمحـوا لي أن أبـدأ بتوجيـه الشـكر إليكـم يـا ســـيدي الرئيــس 
علـى عقـد هـــذه الجلســة المفتوحــة دون أن تتــاح لكــم مهلــة 

كافية. 
ـــأن  وقـد أيـدت موريشـيوس طلـب اموعـة العربيـة ب
ـــن في الحالــة في الشــرق الأوســط، بمــا فيــها  ينظـر مجلـس الأم
مسألة فلسطين، لأننا نرى أنه تقع على عـاتق الأمـم المتحـدة، 
وخاصـة مجلـس الأمـن، مسـؤولية دائمـة بشـأن قضيـة فلســطين 
ــــن جميـــــــع جوانبهـــــــا. وقــد أرســى  إلى أن تتـم تسـويتها مــ
القــرار ١٨١ (د - ٢) لعــــام ١٩٤٧ وقـــرارا مجلـــس الأمـــن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، في جملة قرارات أخـرى، 
الأساس لاستمرار مشاركتها في البحث عن تسوية سـلمية في 

الشرق الأوسط. 
وتقــع علــى عــــاتق مجلـــس الأمـــن بموجـــب الميثـــاق 
مسـؤولية صـون الســـلام والأمــن الدوليــين، ولا يملــك البقــاء 
كمتفرج سلبي بينما يستمر تدهور الحالة في الشرق الأوسط. 
ـــها  والواقـع أن الحالـة الراهنـة قـد بلغـت أخطـر وأحـرج مراحل
منـذ توقيـع اتفـاق أوسـلو في عـام ١٩٩٣. ومـن غـــير المقبــول 
ولا المغتفر أن يستمر الس مصاباً بالشلل فيما يتعلق  بمسألة 
الشرق الأوسط. وينبغي للمجلس أن يتصرف، وأن يتصـرف 
الآن. فمـا لم تتخـذ خطـوات ملائمـة علـى الفـور، نخـاطر بــأن 
نرى الشرق الوسط برمته متورطاً في حرب شـاملة. ولا أحـد 

يرغب في حدوث ذلك. 
فمنذ زيارة السـيد شـارون إلى موقـع الحـرم الشـريف 
المقـــدس في أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، الـــتي أشـــــعلت نــــيران 
الانتفاضة الثانية، اندلـع العنـف ووقعـت الإصابـات والخسـائر 
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في أرواح المدنيين في الميدان بشكل لم يسـبق لـه مثيـل. وعلـى 
مــدى العــام المنصــرم، نتيجــة لعمليــات الحصــار الاقتصـــادي 
الشرسـة الـتي تفرضـها إسـرائيل، شـــهدنا القــوات الإســرائيلية 
تحتل المكاتب الفلسطينية، بما فيها بيت الشـرق. أمـا عمليـات 
قتـل النشـطاء والزعمـاء السياسـيين الفلسـطينيين خـارج نطــاق 
القانون، وما أعقبـها مـن الإغـارات الإسـرائيلية المتواتـرة علـى 
المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملـة، فلـم تـزد الحالـة 
ــــإن  المتفجـــرة في الشـــرق الأوســـط إلا اشـــتعالاً. وبـــالمثل، ف
الهجمــات الانتحاريــة الــتي شــنها الفلســطينيون، والــــتي راح 
ضحيتها المدنيون الإسـرائيليون، لم تخفـف بالتـأكيد مـن حـدة 
الموقف، وتدين موريشيوس هذه الهجمات بقوة. وندعو كـلا 

الطرفين من جديد إلى ممارسة ضبط النفس. 
لقد وصلنا الآن إلى مرحلة مخيفة وخطـيرة للغايـة مـن 
أزمة الشرق الأوسط، بإعلان الحكومة الإسرائيلية عن قطعـها 
جميــع الروابــط مــع القيــادة الفلســــطينية، وزيـــادة في تعقيـــد 
الأمور، فإا أخضعت الزعيم الفلسطيني لحالة حصـار تقريبـاً. 
ونرفض كليةً أي محاولة لإبعاد الرئيس عرفـات، فـهو لا يـزال 
المحــاور الفلســطيني وشــريك الســلام الوحيــد المقبــول. ومـــن 
دواعي ارتياحنا أن بقية العالم قـد تصـدت علـى الفـور للقـرار 
الذي أعلنته الحكومـة الإسـرائيلية. فدعونـا جميعـاً نفـهم الأمـر 
دون لبس: فأي تحرك لتقويض سـلطة الرئيـس عرفـات سـيأتي 
بالمزيد من الفوضى في المنطقة وربما يؤدي لإضفـاء المشـروعية 
علـى الجماعـات المتطرفـة المقاتلـة الـتي لم تســـهم إلا في تحويــل 

عملية السلام عن مسارها وفي تقويضها. 
ونرى قدراً كبيراً من الحكمة فيما ذكـره اليـوم وزيـر 
الخارجيـــة البلجيكيـــة مـــــن أن الرئيــــس عرفــــات والســــلطة 
الفلسـطينية همـــا الجــهتان الوحيدتــان اللتــان تلزمــان إســرائيل 
شـريكاً في العمـــل مــن أجــل الســلام. كمــا نرحــب بموقــف 
ـــادة  الولايـات المتحـدة مـن أـا سـوف تواصـل العمـل مـع القي
الفلسطينية، ونطلب إلى جميع الجـهات الراعيـة لعمليـة السـلام 

والقائمة بتيسيرها أن تظل عاكفة على هذا الأمـر بنشـاط مـن 
أجل تضييق شقة الخلافات بين الجانبين. 

وينبغي على أية حال أن نسلم بأن الطرفين الرئيسيين 
على أرض الواقع لم ينجحا رغم كل ما بـذلاه مـن جـهود في 

وقف مسلسل العنف. 
إن الحالة في الشرق الأوسط ملتهبة ويبدو أن أيـا مـن 
الطرفين غير قادر على إطفاء النيران. لذلك يتعين علـى الأمـم 

المتحدة أن تتصدى لذلك وتتبع جا فعالا لوقف العنف. 
وتؤيد موريشيوس مشروع القرار الذي قدمته تونـس 
واموعة العربية، والذي يدعو إلى وقف جميع أعمال العنـف 
على الفور مع تنفيذ تقرير ميتشل واسـتئناف المفاوضـات بـين 
الجانبين. ومن الضروري أيضا إنشـاء آليـة للرصـد ممـا يسـاعد 
الطرفــين علــى تنفيــذ التوصيــات الــواردة في تقريــــر ميتشـــل 
ومعالجـة مشـكلة سـلامة المدنيـين الفلسـطينيين. ولعلنـا نتذكـــر 
جميعـا أن مجموعـة دول حركـة عـدم الانحيـاز قــد بذلــت منــذ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر في العـام المـاضي جـهودا لا تكـل لحـــث 
الـس علـى إنشـاء قـوة مراقبـة تابعـــة للأمــم المتحــدة لحمايــة 
الشــعب في الشــــرق الأوســـط. إن الطريـــق المســـدود الـــذي 
وصلت إليه الحالة في الميدان والفوضى السـائدة هنـاك يعـززان 
اقتناعنا بأنه لـو كـان الـس قـد وافـق علـى نشـر قـوة المراقبـة 

هذه، لما كانت الحالة قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 
ومـن المحتـم أن يعـود الزعمـــاء السياســيون إلى طاولــة 
المفاوضـات دون مزيـد مـن التأخـير وبـلا شـروط مســـبقة وأن 
يستحدثوا وسائل لتنفيذ التوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشـل 
بلا قيد أو شرط. وهذا التقرير الذي قبله الطرفان يظل الخيــار 
الوحيد الناجع الذي يمكن أن يكون أساسـا لاسـتئناف عمليـة 

السلام. 
ــــاب  وتديــن موريشــيوس بجــلاء جميــع أعمــال الإره
والعنف والاغتيال المستهدف، التي راحت أعداد لا حصر لهـا 
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من المدنيــين ضحيـة لهـا. وممـا يسـتعصي علـى الفـهم أنـه بينمـا 
ينظر مجلس الأمن في مسائل من قبيل منع الصراعات المسـلحة 
وحماية المدنيين في الصراعـات المسـلحة، يمنـع في الوقـت ذاتـه 
مـن اتخـاذ إجـراء لحمايـة المدنيـين في الشـرق الأوســـط، الذيــن 
يتحملون ظلما فادحا مـن جـانب الدولـة القائمـة بـالاحتلال. 

ولا ينبغي لهذا الس أن يكيل بمكيالين. 
وعندما كان أعضاء الس يستمعون بعد ظهر اليـوم 
إلى إحاطة من السفير الأخضر الإبراهيمي بشأن مشـاركته في 
السعي لإيجاد حل لمشكلة تنصيب حكومــة مؤقتـة في كـابول، 
أشير إلى إنجازه على أنه حالة تمثل النجـاح الكلاسـيكي الـذي 
ـــأمل أمــلا صادقــا أن تتمكــن  تحـرزه قيـادة الأمـم المتحـدة. ون
ـــوم مــن إظــهار نفــس  الأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن مسـاء الي
القدرة القيادية ونحن ننظر في مسـألة الشـرق الأوسـط وقضيـة 

فلسطين. 
السير جيريمي غرينسـتوك (المملكـة المتحـدة) (تكلـم 
بالانكليزية): تشعر المملكة المتحـدة بقلـق شـديد إزاء تصـاعد 
العنف في المنطقة وما أدى إليه من موت عـدد كبـير جـدا مـن 
المدنيـــين الأبريـــاء مـــن الجـــانبين. إن الاســـتهداف الإرهــــابي 
للمدنيـين بصفـة خاصـة يتجـــاوز مجــرد الازدراء. ولــن يــؤدي 
العنـف إلا إلى مزيـد مـن العنـف، ولـن يسـتفيد منـه إلا الذيـــن 

لا يرغبون في أن يسود السلام من الجانبين. 
لقد شهدت الطائفتان معـا جنـازات كثـيرة. وقـد آن 
الأوان لإسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية أن تفكـــرا بجديــة فيمــا 
سيفضي إليه المزيد من العنف وأن تتصرفا بحكمـة وأن تمارسـا 
ضبط النفس. إن الطريق الوحيد لإحراز تقدم يتمثل في وقف 
العنـف والبـدء في الحــوار. وتينيــت وميتشــل يبينــان الطريــق. 
وهـذا يعـني اسـتئناف العمليـة السياسـية الـتي تـؤدي إلى تســوية 
عادلة وشاملة ودائمة لهذا التراع الذي طال أمده علـى أسـاس 

قــــراري مجلــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) 
وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. 

وتلــتزم المملكــة المتحــدة بإيجــــاد تســـوية في الشـــرق 
الأوسط توفر الأمن لإسرائيل داخل حدود معترف ا وتتيـح 
لظـهور دولـــة فلســطينية قــادرة علــى البقــاء. وهــذا لا يمكــن 
تحقيقــه إلا عــن طريــق المفاوضــات بــــين إســـرائيل والســـلطة 
الفلسطينية التي يرأسها الرئيس عرفـات. فـهو الممثـل المنتخـب 
مـن الشـعب الفلسـطيني والزعيـم الفلســـطيني المحــوري، الــذي 
يمكـن لإسـرائيل أن تتفـاوض معـه علـى تحقيـق الســـلام عندمــا 
يحـين الوقـت. وتقويـض ســـلطة الرئيــس عرفــات أو إضعــاف 

السلطة الفلسطينية ليس في صالح أحد. 
إن الســلطة الفلســطينية عليــها مســـؤوليات. ويجـــب 
عليـــها كخطـــوة أولى أن تفكـــك شـــبكتي حمـــاس والجــــهاد 
الإسلامي الإرهابيتين. ونحث مرة أخـرى السـلطة الفلسـطينية 
على تعقُّب الإرهابيين الذيـن يسـتخدمون المنـاطق الفلسـطينية 
لشن الهجمات. وينبغي القبض على هؤلاء وتقديمهم للعدالـة. 
ونحـن نرحـب بمـا أعلـن عـن قـرار الرئيـس عرفـات باتخـاذ هــذا 
الإجــراء. وينبغــي أن تتحــول هــــذه الالتزامـــات إلى حقـــائق 

واقعة. 
إن لإسـرائيل الحـــق في الأمــن ومــن حقــها أن تتخــذ 
إجراءات لحماية نفسها من الهجمات الإرهابية، ولكـن يتعيـن 
عليها أن تضمن أن تظل إجراءاا متناسبة وأن تتجنب إصابـة 
المدنيــين. وكمــا أوضــح الاتحــــاد الأوروبي بجـــلاء تـــام هـــذا 
الأسبوع على أعلى مسـتوى، فـإن علـى إسـرائيل أن تسـحب 
قواـا العسـكرية فـورا وأن توقـف عمليـات الاغتيـــال خــارج 

نطاق القانون. 
وإننا نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الابتعـاد 
عـن حافـة الهاويـة وأن تعمـلا معـا علـى إـاء العنـــف، وتنفيــذ 
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ــهما  توصيـات لجنـة ميتشـل والعـودة إلى المفاوضـات. كمـا نحث
على العمل مع مبعوث الولايات المتحدة زيني لتحقيق ذلك. 

وستمتنع المملكة المتحـدة عـن التصويـت علـى النـص 
المعروض علينا لأنـه لا يعـبر عـن الحقـائق السـائدة في الميـدان؛ 
ولأنـه لا ينـــص علــى اتخــاذ خطــوة محــددة مقبلــة لاســتئناف 
المفاوضات الهادفة، ولا يحدد المسؤوليات التي ينبغي أن يقبلها 
ـــاة المدنيــين في المنطقــة  الطرفـان لإـاء العنـف الـذي يـهدد حي

يوميا، مثلما فعل الاتحاد الأوروبي. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
تشعر أوكرانيا بقلق شديد إزاء الحالة في المنطقة، التي وصلـت 
الآن إلى مرحلة بالغة الحرج. فقد انفجرت في شكل مواجهـة 
واسعة النطاق على نحو مثير منذ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٠، أدَّت 
ــق  إلى ضيـاع مئـات الأرواح مـن الجـانبين. وممـا يدعـو إلى القل
خاصة أن اندلاع العنف الجديـد في الأراضـي الفلسـطينية وفي 
إســرائيل الــذي يحــدث يوميــا تقريبــا يــؤدي إلى مزيــــد مـــن 
الضحايا الكثيرين. ويفاقم الوضع على نحـو مـتزايد في المنطقـة 
بأسرها. ولقد شعرنا بالصدمة إزاء سلسلة من أعمـال العنـف 
الدموية التي جـرت مؤخـرا، والـتي حطمـت الأمـل الضئيـل في 

استئناف مفاوضات السلام بين الطرفين. 
وتقتضي الحالة السائدة حاليا اتخاذ خطـوات عاجلـة. 
وتدعـو أوكرانيـــا طــرفي الصــراع إلى اتخــاذ إجــراءات فوريــة 
حازمة لتحقيق وقف إطلاق النـار، ووقـف إراقـة الدمـاء، مـن 
أجل الحيلولة دون مزيـد مـن تصـاعد العنـف ويئـة الظـروف 
الضروريـة اللازمـة للعـــودة إلى طاولــة المفاوضــات. وفي هــذه 
المرحلــــة الحرجــــة، يتعيــــــن علـــــى الزعمـــــاء الإســـــرائيليين 
والفلسـطينيين معـا أن يظـهروا الشـــجاعة والمرونــة والواقعيــة. 
وعلى الطرفين أن يمتنعا عن اتخاذ أي إجراء من جـانب واحـد 
قد يؤدي إلى مزيد من التعقيــد أو يؤثـر علـى نتيجـة المحادثـات 

المتعلقة بالوضع النهائي. 

ــال  وترفـض أوكرانيـا رفضـا قاطعـا أي عمـل مـن أعم
الإرهـاب كوســـيلة للتوصــل إلى تحقيــق الأهــداف السياســية، 
بغــض النظــر عمــن يرتكــب ذلــك العمــــل أو عمـــا يدعـــوه 
لارتكابـه. وإننـا ندعـو القيـادة الفلسـطينية إلى اتخـاذ خطـــوات 
عاجلـة وحاسمـة لضمـان ممارسـة الرقابـة الفعالـة علـى العنـــاصر 
المتطرفـة، بغيـة وقـف الممارسـة البغيضـة المتمثلـة في التفجـيرات 
الانتحارية والهجمات الإرهابية والحد مـن التحريـض المعـادي 

للسامية ضد إسرائيل. 
ولا يمكن أن يتخذ ذلك كمبرر لاستعمال القوة ضد 
المدنيـين الفلسـطينيين أو لإعـادة احتـلال الأراضـي الـتي تخضــع 
لسيطرة السلطة الفلسطينية. وإننا مقتنعون اقتناعا راسخا بـأن 
ممارسة الاغتيالات خـارج نطـاق القـانون والغـارات التدميريـة 

في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ينبغي أن يتوقفا. 
ويجب أيضا وقـف أي أنشـطة لإسـرائيل في الأراضـي 
الفلســـطينية بشـــــأن المســــتوطنات، بالإضافــــة إلى عمليــــات 

الإغلاق والجزاءات الاقتصادية المفروضة على الفلسطينيين. 
ونعتقد أن توصيات لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقــائق 
وخطـة عمـل تينيـت تشـكلان أساسـا ثابتـا لإيجـاد مخـــرج مــن 
الأزمة الجارية في الشرق الأوسط. والتنفيـذ الكـامل والعـاجل 
من جانب الأطـراف للخطـوات المتوخـاة فيـهما مـن شـأنه أن 
يوفــر حــافزا لإــاء العنــف واســتعادة الثقــة المتبادلــــة ويئـــة 
الظـروف اللازمـة لاسـتئناف عمليـة المفاوضـات الفلســطينية – 
الإسرائيلية. ولكي نتوصل إلى حل دائم، يجب أن ترتكز هــذه 
العملية على قرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة، وبخاصـة علـى 
القراريـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبـــــدأ الأرض 
مقـابل السـلام، فضـلا عـن المبـادئ الأخـرى الـــتي وضعــت في 

مؤتمر مدريد وفي اتفاقات أوسلو. 
ولا يمكـن إرسـاء السـلام في الشـرق الأوسـط إلا مــن 
خلال المفاوضات التي تسـتهدف إنشـاء دولـة فلسـطينية قابلـة 
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للبقـاء وضمـان حـق إســـرائيل في العيــش داخــل حــدود آمنــة 
ومعترف ا دوليا. 

وترحــب أوكرانيــا بجــهود ممثلــي الولايــات المتحـــدة 
والاتحـاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي في المنطقـة ومنسـق الأمــم 
المتحـدة الخـاص، فضــلا عــن بيانــات المواقــف الــتي أصدرهــا 
ـــين  مؤخــرا جــورج بــوش، رئيــس الولايــات المتحــدة، وكول
باول، وزير الخارجية. ومما يؤسف لـه بشـدة أن هـذه الجـهود 

لم توقف العنف إلى الآن. 
ـــه  وتحبـذ أوكرانيـا قيـام مجلـس الأمـن، الـذي يعـهد إلي
بالمسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليـين، بـدور 
أكثر فعالية في السعي لإيجاد سبل لحسـم المواجهـة الفلسـطينية 
الإسرائيلية الحالية. وأوكرانيا علـى اسـتعداد لمواصلـة الإسـهام 
العملي لإكمال الجهود الدبلوماسية الدولية الجاريـة. وفي هـذا 
الصــدد، أود أن أذكــر أن أوكرانيــا عرضــــت مؤخـــرا علـــى 
الطرفــين الإســرائيلي والفلســطيني بــذل مســــاعيها الحميـــدة، 
فعرضت إتاحة السبيل لاستئناف المفاوضات على أراضيها في 

أي وقت مناسب. 
وأخيرا، أود أن أعرب عــن خـالص رجـائي في حسـم 
الصراع الفلسطيني – الإسـرائيلي في ايـة المطـاف مـن خـلال 
الجـهود المشـتركة للطرفـين بمسـاعدة مـن اتمـع الـدولي لكــي 
يعـود السـلام إلى إقليـم الشـرق الأوسـط بأسـره ولكـي يحظــى 
الشـعبان الفلسـطيني والإسـرائيلي بـــالعيش جنبــا إلى جنــب في 
بلديــهما، مطمئنــــان في ســـلام ورخـــاء وكرامـــة. ولا تـــزال 
أوكرانيا ملتزمة التزاما كاملا بمسـاعدما علـى تحقيـق الهـدف 

الذي جرى البحث عنه منذ فترة طويلة. 
الســـيد نغروبونـــت (الولايـــــات المتحــــدة) (تكلــــم 
بالانكليزيـة): تتشـاطر الولايـات المتحـدة القلـق العميـق الـــذي 
نشعر به جميعا إزاء الحالـة في إسـرائيل والضفـة الغربيـة وغـزة. 

ويحزننا أن نشهد مدى المعاناة وإصابات المدنيين من الجانبين، 
وبخاصة الكثير من الأطفال الأبرياء. 

ـــاول أوضــح في الخطــاب الــذي  إن وزيـر الخارجيـة ب
ألقـاه في لويزفيـل في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، رؤيـــة لمنطقــة 
يعيش فيها الإسرائيليون والعرب معا في سلام وأمن وكرامـة، 
وتعيـش فيـــها دولتــان، إســرائيل وفلســطين، جنبــا إلى جنــب 
داخل حدود آمنة ومعترف ا. ولا تـزال هـذه الرؤيـة قائمـة، 
وحكومة بلادي ملتزمة ببـذل كـل مـا في وسـعها لكـي تجعـل 

من هذه الرؤية حقيقة. 
ولا يبـذل أحـد جـهدا أكـثر ممـا نبـذل لإـــاء الرعــب 
والإرهاب والمعاناة التي حلَّت بالإسرائيليين والفلسطينيين منذ 
وقت طويل جـدا. فنحـن مشـتركون مـع الطرفـين في الميـدان، 
وسـنظل مشـتركين. ونحـن ملـتزمون بمســـاعدة الطرفــين علــى 
ـــة ميتشــل.  إـاء العنـف والتحـرك صـوب تنفيـذ توصيـات لجن
ونشـجع الآخريـن علـى دعـم الجـهود الدبلوماســـية في المنطقــة 
ـــالعمل مــع الطرفــين في  تحقيقـا لهـذا الهـدف. ويجـب أن تـم ب
الميدان لكي نسـاعدهما علـى وقـف الرعـب والإرهـاب وعلـى 

تنفيذ وقف إطلاق النار. 
والسؤال المطروح علينـا الآن هـو هـل يمكـن لمشـروع 
القرار قيد النظر هنا في مجلس الأمـن أن يسـهم إسـهاما مفيـدا 
في تحســين الحالــة في الشــرق الأوســـط. ممـــا يؤســـف لـــه أن 
مشروع القرار المعروض علينـا يخفـق في معالجـة الديناميـة الـتي 
تعمل في المنطقة. وبدلا من ذلك، يسـتهدف العـزل السياسـي 
لأحد الطرفين في الصراع من خلال محاولة لإلقاء ثقل الـس 

وراء الطرف الآخر. 
وأحـد العيـوب الأساسـية في مشـروع القـرار هـذا أنــه 
لا يذكر مطلقا عمليات الإرهـاب الـتي ارتكبـت مؤخـرا ضـد 
الإسـرائيليين أو المسـؤولين عنـها. والديناميـــة الــتي تعمــل بــين 
الإســــرائيليين والفلســــطينيين واضحــــة تمامــــا: فالمنظمــــــات 
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الإرهابيـــــة، مثـــــل حمـــــاس ومنظمـــــة الجـــــهاد الإســــــلامي 
الفلسطينيتين، تسعى بتعمد ووحشية إلى تقويـض أيـة إمكانيـة 
قد توجد للتوصل إلى السـلام بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين 
عن طريق التفاوض. وحماس والجـهاد الإسـلامي والإرهـابيون 
الآخرون لا يريدون ببسـاطة أن يشـهدوا إرسـاء السـلام علـى 

أساس تفاوضي. 
ومسـؤولية الرئيـس عرفـات، بوصفـه زعيمـــا للســلطة 
الفلسـطينية، أن يتخـذ موقفـا اسـتراتيجيا الآن ضـد الإرهــاب. 
فـلا يمكـن أن يكـون هنـاك تعـــايش مــع منظمــات إرهابيــة أو 
قبول لأنشطتها. ويجب على السـلطة الفلسـطينية أن تسـتخدم 
جميع السبل اللازمة، وبدون مزيد من التأخير علـى الإطـلاق، 
لإلقـاء القبـض علـى المسـؤولين عـن تخطيـط وتنفيـذ الهجمـــات 
الإرهابيـة وأن تدمـر الهيـاكل الرسميـة وغـير الرسميـــة الــتي تــديم 

الإرهاب. 
ويجب على إسرائيل، من جانبها، أن تركِّز بكـل دقـة 
على عواقب أية إجـراءات تتخذهـا. ويجـب ألا يغفـل أي مـن 
الطرفين عن الحاجة إلى استئناف إحـراز التقـدم صـوب وضـع 
حــد ــائي للعنــف واســتئناف الحــوار. وينبغــي للطرفـــين أن 
يدرسا عواقب أعمالهما وأن يتخــذا القـرارات الـتي تيسـر هـذا 
التقدم. فسيكون هناك غد ويوم بعد غد ويجب على الطرفـين 

أن يوجدا سبيلا للتحرك معا إلى الأمام. 
ونعتقد أنه يجـب علـى مجلـس الأمـن ألا يتخـذ إجـراء 
يبعــد الطرفــين عــن بــذل الجــهود الضروريــة لتحســين حالـــة 
متوترة إلى أقصى حد بـالفعل. وقـد قـررت الولايـات المتحـدة 
مــع الأســف أن تســــتخدم حقـــها في النقـــض لكـــي توقـــف 

مشروع القرار هذا. 
الآنسة دورانــت (جامايكـا) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
ـــى عقــد هــذه  إن وفـد بـلادي يشـكركم، السـيد الرئيـس، عل

المناقشـة المفتوحـة حـول الحالـة في الشـرق الأوسـط، بمـــا فيــها 
المسألة الفلسطينية. 

وقـــد ثبـــت أن الأحـــداث الـــتي وقعـــت مؤخــــرا في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، ومـا أسـفر عنـها مـن 
خســارة في الأرواح البريئــة، أكــــثر مأســـاوية عمـــا كـــان في 
استطاعة أي فرد أن يتخيله. لقد وصلت الحالة الآن إلى أبعـاد 
يائسـة، وأصبحـت تشـكل ديـدا لاسـتقرار المنطقـة وللســـلام 
والأمن الدوليين. وهذه الأحداث تجرى في سـياق عـالم غيرتـه 
ـــب عليــها مــن نشــاط  أحـداث ١١ أيلـول/ سـبتمبر، ومـا ترت

متجدد في سعي اتمع الدولي وراء السلام العالمي. 
لـذا، فـإن وفـد بـلادي يشـعر بخيبـة الأمـل لأن مجلـــس 
الأمـن، فيمـا يتعلـق بالحالـة في الشـرق الأوسـط، لم يتخـــذ أي 
إجـراء رسمـي منـذ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠. وفي الوقــت ذاتــه، 
فــإن الــس في القــرار ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، دعــا ضمــن جملـــة 
أمور، إلى وقف العنف فورا وإلى اتخاذ كل الخطـوات اللازمـة 
لضمان وضع اية لحلقـة العنـف. وأكـد الـس أيضـا التزامـه 
بأن يدعم بالكامل دور الأمين العام في تسهيل عملية السلام، 
ونــود أن نعــرب عــن تقديرنــا للأمــين العـــام علـــى جـــهوده 
المتواصلة لإحلال السلام في ربوع المنطقة من خـلال مسـاعيه 

الحميدة. 
ونغتنـم هـذه الفرصـة لكـي نعـرب أيضـا عـن تقديرنــا 
للبلــدان والمنظمــات الــتي ســعت إلى القيــام بــدور الوســـيط. 
إلا أنه ما دام الوضع آخذا في التدهور، فمن الضرورة الحيويــة 
أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب الميثاق. وعلينـا أن 
نواصـل تشـجيع الأطـراف علـى الابتعـاد عــن حافــة الفوضــى 
المطلقــة، والعــودة إلى مــائدة التفــاوض. ووفــد بــلادي علـــى 
اقتناع راسخ بـأن مسـؤولية مجلـس الأمـن – بـل وواجبـه – أن 
يكون منشغلا ذه المسألة، وبأن اتمع الــدولي لا يتوقـع مـن 
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مجلس الأمن أقل من ذلـك، اتسـاقا مـع ولايتـه في مجـال صـون 
السلام والأمن الدوليين. 

ـــات تقريــر  وتظـل أحكـام اتفـاق شـرم الشـيخ وتوصي
ميتشـل أفضـل أسـاس للمضـي قدمـا بعمليـة السـلام. وفي هــذا 
الصدد، ينبغي للأطراف أن تتخذ على الفـور خطـوات باتجـاه 
تنفيـذ التزاماـا، اســـتنادا إلى اتفاقامــا الســابقة. كمــا نؤيــد 
الدعوة إلى إنشاء آلية للرصد، لأن من شـأا أن تخـدم مصـالح 
الأطـراف في تنفيذهـا توصيـات تقريـر ميتشـل، وأن تســهم في 

تحسين الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ومــا زلنــا نؤيــد إرســال قــوة للمراقبــة إلى الأراضـــي 
الفلسـطينية. ومـا زلنـا نؤمـن بـأن نشـــر هــذه القــوة يمكــن أن 
يكون رادعا عـن ارتكـاب مزيـد مـن أعمـال العنـف، ويكـون 

بمثابة تدبير لبناء الثقة بين الطرفين. 
وجامايكا تكرر الإعراب عـن تأييدهـا غـير المشـروط 
للجهود المبذولة لتحقيق تسوية عادلة ودائمـة في إطـار قـراري 
مجلــــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، وعلــــــى 
أساس مبدأ الأرض مقـابل السـلام. واتخـاذ إجـراء مـن جـانب 
مجلس الأمن سيظهر بوضوح عزمنـا علـى المسـاعدة في عمليـة 
السـلام. ومشـروع القـرار الـذي عرضتـه علينـا مصـر وتونـــس 
يطالب، في جملة أمور، بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنـف 
والاسـتفزاز والتدمـــير، وبــالعودة إلى المواقــع والترتيبــات الــتي 
كـانت قائمـة قبـل أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. كمـــا يديــن جميــع 
أعمـال الإرهـاب، ولا ســـيما تلــك الــتي تســتهدف المدنيــين، 
ويدين جميع عمليات الإعدام التي تتم بدون محاكمة والإفــراط 

في استخدام القوة وتدمير الممتلكات على نطاق واسع. 
وفي هذا السياق، تؤيد جامايكا تمام التأييد، مشـروع 
القــرار الــوارد في الوثيقــة S/2001/1199، وســــتصوت تـــأييدا 

لاعتماده. 

السيد محبوباني (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): لقـد 
تــأخر الوقــت، وبالتــالي ســنتوخى الإيجــاز. بالنســــبة لقضيـــة 
الشرق الأوسط، من الواضح أنه مـن الصعـب للغايـة التوصـل 
إلى توافق في الآراء أو إلى إجماع داخل مجلــس الأمـن. ولكنـني 
أعتقد أن ثمة توافقـا تامـا في الآراء اليـوم حـول نقطـة واحـدة: 
وهـي أن الحالـة في الشـرق الأوسـط خطـرة وتـــزداد خطــورة. 
ولا يمكــن لأحــد أن يطعــن في هــذه الحقيقـــة البســـيطة الـــتي 
لا خــلاف عليــها. وعندمــا تطفــو علــى الســطح مثــل هـــذه 
التـهديدات الخطـيرة للسـلام والأمـن الدوليـين، لا توجــد غــير 
– وأكـــرر واحـــدة فقـــط – مكلفـــــة  منظمـــة واحـــدة فقـــط 
بالمسـؤولية الأساسـية عـن التصـدي لهـا. ولا يوجـد أي جــهاز 
آخر مكلف ذه المسؤولية الدستورية. ومـن ثم، فمـن واجبنـا 
ـــولى هــذه المســؤولية لأــا مســؤوليتنا.  في مجلـس الأمـن أن نت
وعندما نتقاعس عنها يزداد الوضع تدهورا وهـذا مـا شـهدناه 

في الشرق الأوسط. 
في الأشـهر القليلـة الماضيـة، شـــعرت ســنغافورة بقلــق 
ــــة في أعقـــاب  عميــق إزاء الضيــاع الطــائش في الأرواح البريئ
تصـاعد أعمـال العنـف. فمـن المرعـب حقـا أن يســـتيقظ المــرء 
ـــين الأبريــاء الذيــن  كـل صبـاح ليشـهد صـورا لمزيـد مـن المدني
يسـتهدفون ويقتلـون. ونحـــن نشــاطر الأمــين العــام رأيــه بــأن 
استهداف المدنيين الأبريــاء غـير مقبـول. ويسـرنا أنـه، في هـذه 
المناقشـة، يوجـد إجمـاع كـامل في كـل البيانـات الـتي اســـتمعنا 
إليـها حـتى الآن، علـى ضـرورة وضـع حـــد لهــذا الاســتهداف 
للمدنيين الأبرياء. والمأساة هنا هــي أن هـذه الهجمـات تحـدث 
ـــام علــى الصعيــد الــدولي  في وقـت يـتزايد فيـه العمـل والاهتم

لحث الأطراف على استئناف الحوار، ولإاء العنف. 
ونـــرى بكـــل تواضـــع أنـــه لا ينبغـــي لنـــا أن نوفــــر 
ـــي أن  للمتطرفـين فرصـة لعـدم اسـتئناف مسـيرة السـلام. وينبغ
تدعى كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفـس، 
وعـدم الســـماح لهــؤلاء المتطرفــين بــأن يتحكمــوا في جــدول 
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الأعمال. وعلى جميع الأطراف أن تنضم ثانية علـى الفـور إلى 
مسيرة السلام في الشـرق الأوسـط. ومـن حسـن حـظ الـس 
أن الطريق إلى السلام محدد بصورة شاملة في تقرير لجنـة شـرم 
ــــن الجديـــر  الشــيخ لتقصــي الحقــائق، أي تقريــر ميتشــل. وم
بالملاحظة أن ذلك التقرير يحظـى بتـأييد الطرفـين – بـل الواقـع 
تأييد اتمع الـدولي بأسـره. ومـن هنـا، نعتقـد أنـه يلـزم اتخـاذ 

خطوات فورية لتنفيذ تقرير ميتشل. 
وفي الشـــرق الأوســـط لا يوجـــــد بديــــل، في ايــــة 
المطــاف، عــن التســوية الســلمية التفاوضيــة الـــتي تســـتند إلى 
قراري مجلس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وفي 
ـــن أي وقــت مضــى، مضاعفــة  رأينـا أنـه ينبغـي الآن، أكـثر م
جهود الوساطة والتيسير الدولية، بما في ذلك جهود الولايـات 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب 
جهود العناصر الفاعلة الإقليمية الأخرى. ونؤمـن بـأن اتمـع 
الــدولي بتكاتفــه، يمكــن أن يحقــق أفضـــل نجـــاح في جـــهوده 
لمكافحــة الإرهــاب وإحــلال الســــلام في الشـــرق الأوســـط. 
ويحدونــا الأمــل في أن يتمكــن اتمــع الــدولي، يومــا مــــا في 
ــــم بصـــوت  القريــب العــاجل، مــن أن يوحــد صفوفــه ويتكل

واحد. 
السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
إن روسيا، شأا شأن اتمع الـدولي بأسـره، تشـعر بانزعـاج 
شديد إزاء التفجر الخطير في التطـورات الأخـيرة في العلاقـات 
بين الفلسطينيين وسكان إسرائيل. فذلـك يمكـن أن يكـون لـه 
تأثير سلبي للغاية على الحالة العامة في الشرق الأوسـط. ونحـن 
نديـن إدانـة قاطعـة الأعمـال الإرهابيـة والغـارات الـتي ترتكبــها 
ـــين في إســرائيل. فــهذا  المنظمـات المتطرفـة ضـد السـكان المدني
ـــه ســوى إضعــاف الثقــة في مطالبــات الشــعب  لا يـترتب علي
الفلسطيني المشروعة بممارسة حقوقـه الوطنيـة. والأمـر يقـوض 
أي محــاولات لتغيــير مســار الأحــداث، والعــــودة إلى تحقيـــق 
تســوية سياســية، ويعــوق إمكانيــة اســتئناف الحــــوار العـــربي 

الإسـرائيلي السـلمي. فلـهذا السـبب، نعتقـد أن قيـادة الســـلطة 
الفلسطينية، وياسر عرفـات شـخصيا، ينبغـي أن يتخـذا تدابـير 
حيويـة وقاســية جــدا بغيــة وضــع حــد لأعمــال العنــف الــتي 
يرتكبها متطرفون فلسطينيون؛ وينبغي لهما أن يعتقـلا ويعاقبـا 

الإرهابيين، وأن يفككا بنيتهم التحتية. 
وفي الوقت نفسه، نحن على اقتناع بأن حـل مشـاكل 
العلاقــات الإســرائيلية الفلســطينية لــــن يتحقـــق عـــن طريـــق 
استخدام القوة. فهذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحـة. 
ـــن  والوضـع الراهـن غـير مقبـول كليـا، لأنـه في ايـة المطـاف ل
ـــائل السياســية. وإزاء هــذه الخلفيــة،  تتحقـق تسـوية إلا بالوس
نعتقـد بـأن أي محـاولات تقـوم ـا إسـرائيل لكفالـة أمنـها عــن 
طريـق اسـتخدام القـوة العسـكرية لـن تتمكـــن مــن حــل هــذه 
المشكلة الخطيرة بأي طريقة من الطرق. بل علـى العكـس مـن 
ذلك، إذ لا يمكن أن يؤدي هذا الأمـر إلا إلى تجديـد الأعمـال 

الانتقامية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وليـــس مـــن مصلحـــة إســـرائيل أن تدمـــــر الســــلطة 
الفلسطينية. فالقيادة الإسرائيلية لا يسعها أن تشكك في الحـق 
المشـــروع للشـــــعب الفلســــطيني في بنــــاء دولتــــه المســــتقلة، 
ولا يســعها بالتــالي أن تشــكك في الحكــم الــذاتي الفلســطيني 
برئاسـة زعيـم الشـعب الفلسـطيني المعـــترف بــه شــرعا، ياســر 

عرفات. 
فلهذا السبب، ينبغي للحكومـة الإسـرائيلية ألا تتخـذ 
ـــي أن تحــافظ  أيـة تدابـير مـن شـأا أن ـدم الجسـور، بـل ينبغ
علـى إمكانيـة الحـوار السياسـي بـين إســـرائيل والحكــم الــذاتي 
الفلسـطيني. وفي ظــل هــذه الظــروف، نحــن بحاجــة إلى اتخــاذ 
خطوات ملموسة من كلا الجـانبين بغيـة لجــم التصعيـد الـذي 
تشــهده الحالــة الخطــيرة، وإلى بــذل جــهود سياســــية نشـــطة 

للخروج من هذا الطريق المسدود. 
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وروسيا، إلى جانب الأمريكيين الذيـن يشـاركوا في 
ــــع الأمـــم  تبنـــي عمليــة الســلام، ومــع الاتحــاد الأوروبي، وم
المتحــدة، وفي إطــــار الوســـطاء الدوليـــين والأطـــراف المعنيـــة 
الأخـرى، لـن تدخـر جـهدا للتغلـب علـى التطـورات المتفجــرة 

الحاصلة مؤخرا، والعودة إلى عملية التسوية السياسية. 
ومشـروع القـرار المقـدم لينظـــر فيــه الــس مشــروع 
ـــع أشــكال العنــف؛  متـوازن؛ فـهو يديـن بحـزم الإرهـاب وجمي

ويدعو إلى تنفيذ خطة ميتشل واستئناف عملية السلام. 
وفي ضـوء موقفنـا المعـروف جيـدا، سـيصوت الاتحـــاد 

الروسي لصالح مشروع القرار هذا. 
السيد شــن غوفانغ (الصـين) (تكلـم بالصينيـة): إننـا 
ـــين  نشــعر بقلــق عميــق إزاء اســتمرار التصعيــد في الصــراع ب
إسرائيل وفلسطين. وبغية وضع حـد مبكر للصـراع الدمـوي، 
وتخفيــف حــدة التوتــــر، وإنقـــاذ عمليـــة الســـلام في الشـــرق 
ـــة خطــيرة، فــإن جلســة مجلــس الأمــن  الأوسـط الـتي تمـر بأزم

المعقودة اليوم ضرورية جدا. 
إننـا نديـن بقـوة سلسـلة الهجمـات العنيفـة الـتي تشـَــن 
حاليـا ضـد المدنيـين. فـالرد العســـكري الإســرائيلي لا يســاعد 
على التخفيف من حدة الصراع. وهذه الأحداث الـتي يتكـرر 
وقوعها بين إسرائيل وفلسطين، تدل على عقــم سياسـة العـين 
ـــف والتصعيــد،  بـالعين، لأـا لـن تـؤدي إلا إلى مزيـد مـن العن
وإلحـاق الضـرر بالسـكان المدنيـــين مــن كــلا الجــانبين. ونحــن 
نناشد الجانبين أن يظـلا هـادئين في التصـدي للحالـة الخطـيرة، 
وأن يضعا حدا لـدورة الانتقـام والانتقـام المضـاد، وأن يحـاولا 

حـل النـزاع بالتفاوض. 
ويعتقد الوفد الصيني أن الطريقة الوحيدة لحـل مسـألة 
الشـرق الأوسـط هـي عـن طريـق وقـف الاحتـلال العســـكري 
ـــى أســاس مبــدأ الأرض  الإسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية، عل
مقابل السلام؛ وعن طريق تنفيذ جميع الاتفاقات؛ وعن طريـق 

اسـتعادة جميـع الحقـوق المشــروعة للفلســطينيين، بمــا في ذلــك 
حقـهم في إنشـاء دولـة مسـتقلة. ويحدونـا الأمـل في أن ترتكـــز 
جميع جهود المصالحة الدولية على ذلك. ونعتقـد بـأن السـلطة 
الفلسـطينية هـي الطـرف الشـــرعي والضــروري لأي مســتقبل 

سلمي، ودورها الهام يجب ضمانه على نحو كافٍ. 
ـــير  إن الرئيـس عرفـات يسـهم إسـهامات ذات أثـر كب
ـــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني، ولإحــراز  لاسـتعادة الحق
تقـدم نحـو تحقيـق السـلام في الشـرق الأوسـط. والصـــين تؤيــد 
الرئيـس عرفـات وسـلطته الفلسـطينية في الجـهود الـتي يبذلاـــا 
باسـتمرار مـن أجـل إيجـــاد حــل لقضيــة فلســطين عــن طريــق 

المفاوضات السلمية. 
وفي ظـل الظـروف الراهنــة، ينبغــي أن يركــز اتمــع 
الدولي اهتمامه علـى الوضـع الإسـرائيلي – الفلسـطيني. فإيجـاد 
حل عاجل وعـادل لمسـألة الشـرق الأوسـط، ولا سـيما قضيـة 
فلســطين، هــو لصــالح جميــع الأطــراف، فضــلا عــــن الســـلم 
والاسـتقرار الإقليميـين والدوليـين. وهـو يتطلـب بـــذل جــهود 

مشتركة تأتي في شكل مساعدات من اتمع الدولي. 
ـــس الأمــن الرئيســية عــن الســلم  ونظـرا لمسـؤولية مجل
والأمـن الدوليـين، يتحتـم عليـه أن يعمـــل في الوقــت المناســب 
للتصدي للحالة الخطيرة، والاضطلاع بدور نشـط في تخفيـف 
ـــة  حـدة التوتـرات في الشـرق الأوسـط. ونعتقـد بـأن إنشـاء آلي

للمراقبة في مناطق الصراع هي لصالح كل من الجانبين. 
ونعتقـد أيضـــا بــأن مشــروع القــرار قيــد النظــر هــو 
مشـروع متـوازن، إذ يشـكِّل انعكاسـا واقعيـا للحالـة الراهنـــة. 

لذلك، فإن الوفد الصيني سيصوت لصالحه. 
السـيد فالديفيســـو (كولومبيــا) (تكلــم بالاســبانية): 
قبل أربعة أشهر، وفي هذه القاعـة بـالذات، عقـد الـس آخـر 
جلسة علنية له بشأن المسألة المعروضة عليــنا اليـوم. وفي تلـك 
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المناسـبة، ذكرنـا، في جملـــة أمــور، النقــاط التاليــة الــتي أود أن 
أؤكدها مجددا هذا المساء. 

إن باســتطاعة مجلــس الأمــــن، بـــل ويجـــب عليـــه أن 
يتصـرف إزاء الحالـة في الشـــرق الأوســط، لأن هــذا الصــراع 
يمثـل بلا شك ديدا حقيقيـا للسـلم والأمـن الدوليـين. وـذه 
ـــد وفَّــى بالمســؤوليات الملقــاة علــى  الطريقـة، يكـون الـس ق

عاتقه بموجب الميثاق. 
وعندمـا يتصـرف الـس، عليـه أن يكـــون في منتــهى 
الهـدوء والحصافـة، وألا يؤثـر تأثـيرا ســلبيا علــى الحالــة الهشــة 
للغاية. وعلى مجلس الأمن أن يهيــئ الظـروف الملائمـة لوضـع 

حـد لأعمال العنف واستئناف المفاوضات. 
وفي ذلك الوقت، أكـدنا مجددا أن حالة العنف آخذة 
ـــك، فــإن الاســتخدام  في التصـاعد، ليـس لمصلحـة أحـد. وبذل
المفـرط للقـوة، فضـلا عـن أعمـال القتـــل بــلا محاكمــات الــتي 
يرتكبـها إسـرائيليون وأعمـال التطـرف الـتي ترتكـب عشـــوائيا 
ضد المدنيين، أمور لا يمكن القبول ـا. ونحـن نناشـد الطرفـين 
أن يرحبـا بتوصيات تقرير ميتشل، ونؤيد الجهود الدبلوماسـية 
ــا  الـتي يبذلهـا مبعوثـون رفيعـو المسـتوى علـى الأرض. فلقـد قلن
هـذا مـن قبـل، ونؤكـد ذلـك مـــن جديــد اليــوم: إن إضعــاف 
السلطة الفلسطينية سـيقضي علـى عمليـة السـلام الأمـر الـذي 

لن يستفيد منه سوى المتطرفين وأعداء السلام. 
ـــه بعــد آب/أغســطس، وقعــت أحــداث  والواضـح أن
خطـيرة تؤثـر مباشـرة أو غـير مباشـرة علـــى الحالــة في الشــرق 
الأوسط. فالس، من جهة، يسترسـل في تفكـير عميـق؛ ومـع 
ذلـك، مـن جهـة أخـرى، مـن الضـروري أن يتجنـب الـــس – 
بخصوص مسألة لها علاقة وثيقة بأحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر – 
ــــة إلى الأطـــراف المعنيـــة في الصـــراع في  بعــث رســائل خاطئ

المنطقة. 

والواضـح أيضـــا أنــه منــذ آب/أغســطس، تدهــورت 
الحالة إلى مستوى لم نكن نتصوره حتى قبل أربعة أشهر. 

ونظـرا لجميـــع هــذه الأمــور، علــى مجلــس الأمــن أن 
ــــين  يضطلــع الآن بــدور مســؤول، فيمــا يتجنــب التمحــور ب
الأطراف، ويساعدها على السعي إلى إيجاد بدائـل مـن أعمـال 

العنف المتصاعد. 
ونرى أن عملنا هذا يتمم الجهود الـتي تبذلهـا أطـراف 
فاعلـة أخـرى في اتمـع الـدولي، بمـا في ذلـــك أنشــطة الأمــين 
العـام. ولهـذا نعتقـد أنـه ينبغـي لـس الأمـن أن يكفـل التنفيــذ 
الكامل للتوصيات الواردة في تقرير ميتشل، وهو وثيقة لقيـت 
الـترحيب مـن هـذه الهيئـة يـــوم ٢٢ أيــار/مــايو. ولا يمكــن أن 
يتحقق هذا إلا إذا تصرفنا بقوة توافق آراء سياسي راسخ بـين 

جميع أعضائها. 
السيد أحمد (بنغلاديش) (تكلم بالانكليزيـة): أود أن 
أسـتهل كلمـتي بشـــكرك، ســيدي الرئيــس، علــى عقــد هــذه 
ـــة في الشــرق  الجلسـة بشـأن الوضـع المأسـاوي والمتدهـور للغاي
الأوسـط. نجتمـع هنـا اليـوم في ظـل خلفيـــة قاتمــة مــن العنــف 
المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أدى إلى خسـائر 
فادحــة في الأرواح البشــرية وإلى تدمــير للممتلكــات. فكــــل 

عمل من أعمال العنف يقوض الأمل في إحلال السلام. 
وتديــن بنغلاديــــش بقـــوة تصـــاعد الهجمـــات علـــى 
السـكان المدنيـين وأرجـو أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأعـرب عــن 

خالص تعازينا لأسر الضحايا. 
ولم يحدث قط من قبل أن ألحق استمرار العنـف مثـل 
هـذا القـدر مـن الضـرر بعمليـة السـلام والأسـس المتفـق عليــها 
للمفاوضات. وقد يكون من غير الممكن إصــلاح هـذا الضـرر 
إذا لم تتخذ الآن الخطوات العلاجيـة اللازمـة. وأدى اسـتمرار 
الاحتـلال والخنـق الاقتصـــادي، وفــرض حــالات الحصــار إلى 
دفع الفلسطينيين للعيش في مستوى دون إنسـاني في الأراضـي 
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ــــا إســـرائيل إلا في   المحتلــة. ولم تنجــح الأعمــال الــتي تقــوم
تقويـــض الثقـــة المتبادلـــة بـــين الجـــانبين وزيـــادة الإحســـــاس 
بالإحباط. وتبين الأحداث الأخيرة أن هذا التجـاهل الصـارخ 
لحياة البشر وللكرامة الإنسانية لا يمكن أن يضمن الأمـن لأي 
أحد. ومن الواضح أن هناك حاجة لمنع زيـادة تدهـور الحالـة. 
لقد بقينا سلبيين تماما في الس حتى هذه اللحظــة الـتي نشـهد 
فيها إشارات لا تخطئ عن حالة مفزعة من عدم الاسـتقرار في 

المنطقة لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين. 
وخـلال الأسـبوعين المـاضيين، بذلـت جـــهود جديــرة 
ـــراف المعنيــة. والتقييــم  بالثنـاء للوسـاطة مـن جـانب كـل الأط
المنصف يقول إن هذه الجـهود لم تكـن ناجحـة جـدا. لذلـك، 
ـــى الــس أن يســتجيب للحالــة  نحـن مقتنعـون بأنـه يتعـين عل
الكئيبة السائدة على أرض الواقع، وأن يتحمل مسـؤوليته عـن 

الوفاء بالالتزامات التي أناطه ا الميثاق. 
والسؤال هو كيف يستطيع الس أن يستجيب لهــذه 
الحالة؟ في رأينا، إننا نحتاج في هذه السـاعة إلى دعـوة الجـانبين 
لوقــف كــل أعمــال العنــف فــــورا والعـــودة إلى المفاوضـــات 
السلمية. إن وضع أي نـوع مـن أنـواع الشـروط يكـون بمثابـة 
انحياز إلى أحد الجـانبين، وهـو أمـر لا يمكـن أن يقبلـه الـس. 
وســيكون مــن الحكمــة أن يعــود الــس إلى توصيــات لجنـــة 
ميتشـل الـتي قبلـها الجانبـان كمـا أيدهـا الـس. ويتعـين علـــى 
الجـانبين أن يتخـــذا فــورا الخطــوات اللازمــة للتنفيــذ الشــامل 
لتلـك التوصيـات. وسـيؤدي القيـام ـذه الخطـــوات إلى تمــهيد 
ــــة الســـلام في  الســبيل للعــودة إلى المفاوضــات في إطــار عملي
الشرق الأوسط بغيـة التوصـل إلى تسـوية ائيـة لكـل المسـائل 
المعلقــة علــى أســاس قــراري مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبدأ الأرض مقابل السلام. 
ويعبر مشروع القرار المعروض علينا عن كل العناصر 
السـابق ذكرهـا بطريقـة متوازنـة وبنـاءة. ونـرى أنـــه يتيــح لنــا 

ـــى العمــل – والعمــل  فرصـة ندلـل فيـها علـى قـدرة الـس عل
بشـكل بنـاء. لذلـك تؤيـد بنغلاديـــش تــأييدا كــاملا مشــروع 

القرار هذا وسوف تصوت لصالحه. 
ــــة): إن  الســيد كولــبي (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزي
الحالة في الشرق الأوسط تعطينا من الأسباب ما يجعلنـا نشـعر 
بقلــق بــالغ. والمنجــزات الــتي تحققــت خــلال العقــد الأخـــير 
معرضة للخطر. والأحداث المأساوية والمروعة التي وقعت يوم 
١١ أيلول/سبتمبر زادت من إلحاحية ضرورة إحـراز تقـدم في 
الصـراع الإسـرائيلي – الفلسـطيني. ولا بـد مـن كســـر الحلقــة 
المفرغــة للعنــف والرعــب. ولا يمكننــا الســــماح للصـــراع في 
الشرق الأوسط بأن يفلت من أيدينا. فعواقـب ذلـك سـتكون 
مدمـرة للإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى حـد ســواء، نــاهيكم 

عن المنطقة ككل. 
وترحب النرويج بالتزام الولايات المتحدة بأن تكثـف 
مشـاركتها في عمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط، كمـا أكـــد 
الرئيس جورج دبليو بوش أمام الجمعية العامـة وكذلـك وزيـر 
الخارجية كولن باول في بيانه الذي ألقـاه في كنتـاكي. وتؤيـد 
النرويج بقوة الجهود التي يبذلها المبعوثـون الخـاصون للولايـات 

المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا. 
ومــرة أخــــرى يثبـــت العنـــف والإرهـــاب والـــردود 
العســكرية عــدم فاعليتــها كوســــيلة لحســـم صـــراع الشـــرق 
الأوسط. ولا يمكن أبـدا تـبرير الإرهـاب؛ ولا بـد مـن محاربتـه 
والقضـاء عليـه. وتمشـيا مـــع الجــهود الدوليــة، تحــث الــنرويج 
الرئيـس عرفـات والسـلطة الفلسـطينية علـى بـذل جـهد بنســبة 
١٠٠ في المائة في مكافحة الإرهاب. ولا بد من إلقـاء القبـض 
على الإرهابيين المعروفين وتقديمـهم إلى العدالـة، ولا بـد أيضـا 

من القيام بمزيد من العمل لمنع حدوث هجمات جديدة. 
ـــى الســلطة الفلســطينية أن تجــدد التزامــها  ويتعـين عل
بوقف إطلاق النـار المعلـن في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر، وأن تكفـل 
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الإنفاذ الكامل لأوامـر السـلطة الفلسـطينية فيمـا يتعلـق بوقـف 
إطـلاق النـار. ويتعـين علـى إسـرائيل والســـلطة الفلســطينية أن 
يســتأنفا تعاومــا الأمــني الكــامل تحــت إشــــراف الولايـــات 

المتحدة. 
وفي الوقـت نفسـه، تحـث الـــنرويج إســرائيل علــى أن 
توقــف إجراءاــا العســكرية ضــد الفلســطينيين، وأن تمــــارس 
ضبــط النفــس. إن اســتهداف الشــــرطة الفلســـطينية والإدارة 
الفلسطينية أمر يقوض بشـكل خطـير فعاليـة هـاتين الإدارتـين. 

وسيؤثر ذلك أيضا بالسلب على الأمن في المدى الطويل. 
إن الرئيـس عرفـات وقـادة الســـلطة الفلســطينيين هــم 
الزعماء الذين انتخبهم الفلسطينيون. وبقاؤهم وقدرـم علـى 
العمل أمر ضروري لاسـتئناف عمليـة السـلام. فبـدون وجـود 
محـاور واضـح مـن الجـانب الفلسـطيني مـن الصعـب تصـور أي 

استئناف لعملية السلام في المستقبل القريب. 
لقـد قيـل الكثـير عـن تنفيـــذ توصيــات تقريــر ميتشــل 
وعـن تفاهمـات تينيـت لوقـف إطـلاق النـار. ومـا زالـــت هــذه 
التوصيــات والتفاهمــات تمثــل أهــم وســائل متاحــة لتخفيــــف 
ـــذ توصيامــا الآن وبالكــامل  تصعيـد الحالـة. ولا بـد مـن تنفي
ولا يمكن قبول أي إبطاء آخر. لقد وضعت توصيات ميتشـل 
كمجموعـة متكاملـة ولا بـد مـن اعتبارهـا علـى هـــذا النحــو. 
ولضمان النجاح، من الضروري لأي خطـة عمليـة للتنفيـذ أن 
تعـالج كـل التوصيـات الأمنيـــة والسياســية الأساســية معــا وفي 

وقت واحد. 
وفي رأينا أن تنفيذ توصيات ميتشل وتفاهمات تينيـت 
يمكـن تيسـيره لـو زود الطرفـان المعنيـان بدعـــم في شــكل آليــة 
للرصـد. وتقـف الـنرويج علـى أهبـة الاسـتعداد للمشـــاركة في 

أي بعثة مستقبلية للرصد بشرط أن يوافق عليها الطرفان. 
ــــدة  وينبغـــي أن تكـــون أهـــداف أي محـــاولات جدي
لإنعـاش عمليـة السـلام واضحـة منـذ البدايـة. وتدعـو الــنرويج 

الطرفــين لأن يعترفــا بــالأهداف التاليــة للمفاوضــــات حـــول 
الوضـع النـهائي: بالنسـبة للفلسـطينيين، توضـع ايـة لاحتــلال 
أراضيهم وتقام لهم دولـة ديمقراطيـة تتوفـر لهـا مقومـات البقـاء 
ـــــــس الأمــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  وفقـــــا لقـــــراري مجل
(١٩٧٣). وبالنسبة للإسرائيليين، يكـون لهـم الحـق في العيـش 
في سلام وأمن داخل حدود معترف ـا دوليـا. وعندمـا يقبـل 
ـــــتكون  الطرفـــان هـــذه الأهـــداف بشـــكل صريـــح فقـــط س
ـــهائي فرصــة حقيقيــة  لاسـتئناف المفاوضـات حـول الوضـع الن

للنجاح. 
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من ركود حاد بعـد أكـثر 
ــــات إغـــلاق  مــن ســنة مــن الانتفاضــة ومــا تبعــها مــن عملي

للأراضي الفلسطينية. وكانت آثار ذلك مدمرة. 
وفي هذه الظروف البالغة الصعوبة، لا تزال الـنرويج، 
ملتزمـة بدورهـا بوصفـــها رئيســة للجنــة الاتصــال المخصصــة 
لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين. وسـنعمل معـا مـع بقيـة 
ـــوال للشــعب الفلســطيني  اتمـع الـدولي وسـنواصل جمـع الأم
وللسلطة الفلسطينية. ونحن، بـالطبع، أيضـا ملـتزمون بمواصلـة 

برامجنا الثنائية للمساعدة الاقتصادية للشعب الفلسطيني. 
إن مصـــير الإســـرائيليين والفلســـــطينيين لا ينقســــم. 
ويعتمد أمن الإسرائيليين على أمن الفلسطينيين، والعكس هـو 
الصحيح. ولا يمكن تحقيق السلام إلا من خـلال حـل توافقـي 
ــــى الطرفـــين أن يدركـــا أن الطريـــق إلى  مشــترك. ويجــب عل
الســلام ســوف يكــون شــاقا ومؤلمــا ولكــن في ايــــة النفـــق 

ستكون هناك اية للصراع. 
وقـد حـان الوقـت لأن ينطلـق قـادة الشـــرق الأوســط 
مـرة أخـرى علـــى الطريــق المــؤدي إلى الســلام. ويجــب إــاء 
الإرهاب. ويجب تنفيـذ وقـف لإطـلاق النـار. ويجـب الإعـداد 

لمفاوضات الوضع النهائي. 
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ونحـن نـرى أنـه ينبغـي لـس الأمــن ألا يصمــت إزاء 
ــى  الحالـة في الشـرق الأوسـط. ولكـن ليكـون الـس قـادرا عل
الإسـهام بفعاليـــة في حــل الأزمــة المســتمرة، يجــب أن يتكلــم 
بصـوت واحـد. ويجـــب علينــا البحــث عــن ســبل ندعــم ــا 
ـــرة لإعــادة  الجـهود الميدانيـة الـتي تبذلهـا الأطـراف الدوليـة المؤث
عمليـة السـلام إلى مسـارها. وسـتمتنع الـنرويج عـن التصويـت 
علـى مشـروع القـرار لأنـه لا يسـتجيب بصـورة كافيـة لحاجــة 
ـــم بصــوت واحــد في هــذه الحالــة البالغــة  الـس إلى أن يتكل

الخطورة في الشرق الأوسط. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـــو ممثــل 
جنـوب أفريقيـا. أدعـوه إلى شـغل مقعـــد علــى طاولــة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
السيد كومالو (جنوب أفريقيا) (تكلم بالانكليزيـة): 
ـــــذه الجلســــة الهامــــة،  يســـرنا، ســـيدي، أنكـــم تترأســـون ه
ونشكركم على عقدها في هذه الفترة الحرجة بالنسبة للشـرق 
الأوسـط. وإن وفـدي يعـرب عـــن تقديــره بوجــه خــاص لأن 
مجلس الأمن قرر أخـيرا التصـدي للحالـة المتدهـورة في الشـرق 
الأوسـط. لقـد أصبـح الصمـت الناشـــئ عــن هــذه القائمــة ذا 
صـوت عـــال للغايــة، ولا ســيما بالنســبة للذيــن يعــانون مــن 
العنف يوميا. ولا ينبغي لحقيقة أنه مـا مـن أحـد منـا يمكـن أن 
يتنبأ عن ثقة بالطريق إلى الأمام في عملية الشـرق الأوسـط أن 
تمنع مجلس الأمن من أن يظل مشغولا بالأمر ومن العمل علـى 

تحمل مسؤوليته عن صون السلم والأمن العالميين. 
إننـا جميعـا نشـعر بالإحبـاط مـن أن الشـــرق الأوســط 
يبدو يلفّه العنف على كلا الجانبين – الأمر الذي بدوره يطيل 
من أمد العنف. والعالم يقبـل أن الطرفـين في الشـرق الأوسـط 
اللذين يجب أن يتفقا في اية المطاف في المفاوضات مــن أجـل 
الســـلام، أي الحكومـــة الإســـرائيلية والســـــلطة الفلســــطينية، 
لا يمكن أن يحققا ذلك عن طريق العنـف. وبمـا أن العنـف لـن 

يحل المشكلة، لا يمكن أن يوجد حل انفـرادي، سـيظل الحـوار 
دائما هو الحل الوحيـد لإيجـاد سـلام عـادل ودائـم وشـامل في 
الشـرق الأوسـط. وإننـا نناشـد كـلا طـرفي الصـراع أن يغتنمــا 

الفرصة للسلام. 
ويســرنا بشــكل خــاص أن نتكلــم في هــذه المناقشـــة 
بالنيابة عن حركة عدم الانحياز. وتكـرر حركـة عـدم الانحيـاز 
ـــاد تســوية تفاوضيــة. ويبقــى  تـأكيد التزامـها بـالعمل تجـاه إيج
التحدي هو جعل هذا الأمر واقعا يتشاطر فيـه كـلا الجـانبين، 
الإسـرائيلي والفلسـطيني، رؤيـة مشـتركة، ويتمكنـــان بالتــالي، 
بنيـة حســـنة، مــن مناقشــة أصعــب المســائل المتعلقــة بــالوضع 

النهائي، كندين متساويين يعملان تجاه هدف مشترك. 
إن توصيات لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عـن اجتمـاع 
ــــد قوبلـــت  شــرم الشــيخ، الــتي نشــرت في تقريــر ميتشــل، ق
ـــدولي  بــالترحيب مــن الإســرائيليين والفلســطينيين واتمــع ال
عمومـا، باعتبارهـا تتضمـن تدابـير مقبولـة للحـد مـــن تصــاعد 
الصـراع، وبنـاء الثقـة والعـودة إلى طاولـــة المفاوضــات. ونحــن 
نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات. 

وإن قــراري مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 
ـــزال هــي المعايــير  (١٩٧٣) ومبـدأ الأرض مقـابل السـلام لا ت
المقبولـة دوليـا نتيجـة المفاوضـات. فـــهذان القــراران يتضمنــان 
توافقا دوليا في الآراء على أنه يجب أن تنسـحب إسـرائيل مـن 
ــة أن  الأرض العربيـة الـتي احتلتـها منـذ حـرب عـام ١٩٦٧ بغي
تـبرز إلى الوجـــود دولــة فلســطينية ذات ســيادة قابلــة للبقــاء. 
وتدعـو حركـة عـــدم الانحيــاز إلى اســتئناف المفاوضــات بــين 
الطرفــين في إطــار عمليــة الســلام في الشــرق الأوســط علـــى 
الأسـس المتفـق عليـها، آخذيـن في الاعتبـار المناقشـات السـابقة 

بين الطرفين، وتحثهما على التوصل إلى اتفاق. 
ولا تـزال حركـة عـدم الانحيـاز أيضـــا تدعــم الجــهود 
الرامية إلى نشر آلية مراقبة دولية من شأا أن تساعد الطرفـين 
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علـى تنفيـذ توصيـات تقريـر ميتشـل وأن تسـاعد علـى تحســين 
الحالة على أرض الواقع. 

وختاما، أود التذكير بأن وزراء خارجية حركة عـدم 
الانحياز ورؤساء وفودها اتمعـين في سـياق الـدورة السادسـة 
ــــالغ قلقـــهم إزاء  والخمســين للجمعيــة العامــة، أعربــوا عــن ب
التدهور الشديد والخطير للحالة في الأرض الفلسطينية المحتلـة، 
ــــدأت في ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر  بمــا في ذلــك القــدس، والــتي ب
٢٠٠٠. وأعربـوا أيضـا عـن قلقـهم إزاء الأضـرار الـتي لحقـــت 
بعملية السلام للشرق الأوسط وإزاء الخطر القائم في المنطقـة، 
الذي اكتسب أبعادا إضافية وملحة في ضوء الظروف الدوليـة 
الراهنة. وشددوا على الحاجة إلى بـذل جـهود أخـرى جديـدة 
نوعيــا لإعــادة الحيــــاة لعمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
وللوصـول ـا إلى خاتمـة سـريعة وناجحـة. وفي ذلـك الصــدد، 
دعوا إلى الإسهام الدولي المتضافر، القائم على أساس الشــرعية 
الدوليـة، فيمـا يتعلـق بالنتيجـة النهائيـة لعمليـة الســـلام، بمــا في 

ذلك إنشاء دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـــو ممثــل 

إسرائيل، الذي أعطيه الكلمة الآن. 
ــــة):  الســـيد يعقـــوب (إســـرائيل) (تكلـــم بالانكليزي
اسمحـوا لي، سـيدي، أن أهنئكـم علـى توليكـــم رئاســة مجلــس 
الأمن، وأن أعرب عـن خـالص تقديرنـا لممثلـة جامايكـا علـى 
قيادا الممتازة لس الأمن خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
لقـــد شـــهد الأســـبوعان الماضيـــان تصـــاعدا خياليــــا 
للإرهـاب الفلسـطيني ضـد إسـرائيل، لم يسـبق لـه مثيـل خــلال 
١٤ شـهرا مـن العنـف. وعلـى الرغـم مـن أن المـرء لـن يعــرف 
ذلك مطلقا من مشـروع القـرار المعـروض علـى الـس، فإننـا 
قطعا نعلم جميعا عـن عمليـات تفجـير القنـابل الثـلاث المدمـرة 
الــتي وقعــت في ١ كــانون الأول/ديســمبر في مركــز تجــــاري 
مزدحـم بالمـارة في قلـب القـدس، موديـة بحيــاة ١١ إســرائيليا، 

جميعهم ما بين سن ١٤ و ٢٠، ومصيبة حوالي ٢٠٠ آخريـن 
بجروح. ولم تكد ١٢ سـاعة تمضـي علـى ذلـك الهجـوم، حـتى 
قـام إرهـــابي فلســطيني انتحــاري، وهــو يشــد أكــثر مــن ١٠ 
كيلوغرامات من المتفجرات إلى جسـده. بتفجـير حافلـة عامـة 
في مدينة حيفا الإسـرائيلية الشـمالية، فقتـل ١٥ مدنيـا وجـرح 
٣٨ آخريــن كثــيرون منــهم في حالــة خطــيرة. صبــاح اليـــوم 
نفســـه، أقـــدم إرهابيـــان فلســــطينيان تنكــــرا في زي جنــــود 
إسـرائيليين علـى إطـلاق النـار علـى مـدرس إســرائيلي فــأردوه 

قتيلا، وأصيب كثيرون غيره بجراح. 
وبعد ذلك بثلاثـة أيـام، فجـر إرهـابي فلسـطيني نفسـه 
ــالقرب  في شـارع جـانبي بـالقدس، فأصـاب شـخصين بجـراح ب
من موقف للحافلات. وبعد ذلـك بأربعـة أيـام، أصيـب أكـثر 
مـن ٤٠ مدنيـا بجـراح عندمـا قـام إرهـابي انتحـــاري فلســطيني 
بتفجير عبواته في مدينة حيفا الشـمالية. وفي وقـت لاحـق مـن 
اليوم نفسه، أقدم الإرهابيون الفلسـطينيون علـى إطـلاق النـار 
على مدني إسرائيلي وأصابوه بجراح خطيرة بعد أن كمنـوا لـه 

بالقرب من قرية نحلة. 
وفي اليــوم التـــالي، أطلـــق الإرهـــابيون الفلســـطينيون 
قذائف الهاون على حي غوش قطيف، فأصابوا صبيا يبلغ مـن 
العمر ٣ سنوات وأختـه البالغـة ٤ سـنوات مـن العمـر بجـراح. 
وفي مساء يوم الأربعاء الماضي، نفذ الإرهـابيون الفلسـطينيون 
هجومهم مرة أخرى عندما كمنوا لحافلة مـن حـافلات النقـل 
ـــانوئيل. وتم تفجــير قنبلتــين علــى  العـام بـالقرب مـن حـي عم
جـانب الطريـق، وأطلـق عـدد مـــن الإرهــابيين النــار بالبنــادق 
الآلية والقنابل المضـادة للدبابـات علـى الركـاب عندمـا كـانوا 
يغـادرون الحافلـة، وكذلـك علـى سـيارات الإسـعاف وعمـــال 
الإغاثـة والأفـراد الطبيـين الذيـن وصلـوا إلى مســـرح الحــادث. 
ــــوالي  وقتــل عشــرة إســرائيليين في ذلــك الهجــوم، وجــرح ح
٣٠ آخريــن. وفي اللحظــة نفســها تقريبــا، هــاجم المقنبلــــون 
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الانتحـاريون الفلسـطينيون مركبتـين إسـرائيليتين بـــالقرب مــن 
حي نيف ديكاليم، وأصابوا أربعة من ركاا بجراح. 

وتمضـي القائمـــة دون انقطــاع. ويســتمر الإرهــابيون 
ــالرغم  الفلسـطينيون حـتى في هـذا الوقـت الـذي نتكلـم فيـه ، ب
مـن إصـرار اتمـع الـدولي علـى قيـام الرئيـس عرفـات بالوفــاء 
بمسـؤولياته بمكافحـــة الإرهــاب. حــتى إن أي تحليــل خــاطف 
للأحـداث الـتي وقعـت في الأيـام الــ ١٤ الماضيـــة يشــير إلى أن 

الرئيس عرفات لم يقم بذلك على نحو مقنط. 
إن الإرهاب الذي أصــاب المدنيـين الإسـرائيليين جـزء 
لا يتجزأ من الإرهاب الأصولي الذي يحتل الآن مركز الحملـة 
ـــي إلى اســتئصاله. إن إيديولوجيــات  الدوليـة الشـاملة الـتي ترم
الرفض التي هددت سلامة وأمن الإسرائيليين عشرات السـنين 
قـد اعـترف ـا أخـــيرا كخطــر واضــح وحــالي يــهدد النظــام 
العالمي. وينبثق هذا الخطـر مـن العقليـة المتعصبـة الـتي تـبرر أيـة 
وسيلة لتحقيق أهدافها. فهي لا تمـيز بـين أهدافـها. إـا عديمـة 
ـــران في وحشــيتها ويجــب  الرحمـة ولا تعـرف التسـامح أو الغف
إدانتـها والكفـاح ضدهـا بصـورة لا لبـــس فيــها، دون تحفــظ، 

ودون تردد ودون خوف. 
ومما يؤسف لـه، أن هنـاك مـن يرفـض الاعـتراف بـأن 
ـــاء، هــم في  الفلسـطينيين الذيـن يسـتهدفون الإسـرائيليين الأبري
الواقع إرهابيون. وهم يشيرون إلى مـا يسـمى بدائـرة العنـف، 
إلى الفقـر واليـــأس الــذي يعيشــهما الشــعب الفلســطيني، بــل 
ويضفون على الذين يقتلون الأطفال اللقب النبيل �مناضلون 

من أجل الحرية�. 
هذا المفهوم مثــير للاشمـئزاز مثلمـا هـو خـاطئ. فليـس 
هناك دائرة عنف في الشرق الأوسـط بالطريقـة الـتي تفـهم ـا 
هذه العبارة عادة. وليس هناك أي تكافؤ بين الذيـن يرتكبـون 

أعمال الإرهاب والذين يقاتلونه. 

بالنسبة لإسرائيل، موت أي مدني هو نتيجة مأساوية 
لصراع قام فيه الإرهابيون باستخدام المدنيين كدروع بشرية. 
بيد أن المدنيين بالنسبة للفلسطينيين، هم الهدف، وأي ضحيـة 

بين المدنيين تمثل علامة على عملية ناجحة. 
ـــــن المدنيــــين  إن إســـرائيل تعـــترف بوقـــوع قتلـــى م
الفلسطينيين الذين نأسف لقتلهم، وقد أعربت مرارا وتكـرارا 
عن مواساا لـهم وللسكان الفلسـطينيين الذيـن يتعـين عليـهم 
أن يتحملوا التدابير الأمنية الوقائية التي أُكرهت إسرائيل علـى 
اتخاذها بسبب تراخي القيـادة الفلسـطينية. إلا أنـه بينمـا تعتـبر 
إسرائيل أن وفاة أي مدني، إسرائيليا كان أم فلسطينيا، حادثـا 
مأسـاويا، فـإن هـذه الوفيـات بالنسـبة للإرهـابيين الفلســطينيين 

متعمدة وعن سابق تصور وتصميم وأمرا مرغوبا فيه. 
بالنسبة للإرهابيين الفلسطينيين، كل ضحية إسرائيلية 
ـــل ــا.  هـي مـن دواعـي الفخـر، وواجـب ديـني ومناسـبة يحتف
ويلجـأ الإرهـــابيون الفلســطينيون بصــورة منتظمــة إلى إعــداد 
ـــون  شـريط فيديـو قبـل الشـروع في أي اعتـداء إجرامـي يتحدث
فيه بسرور واضـح عـن رغبتـهم في قتـل أكـبر عـدد ممكـن مـن 
الرجال والنساء والأطفال. إن أشرطة الفيديـو هـذه لا تختلـف 
عمليا عن الشريط العائد لإرهابي آخـر ســيء السـمعة، الـذي 
أبدى ابتهاجه، في الشريط الـذي أصبـح معروفـا لدينـا جميعـا، 
ـــــن الأمريكيــــين في نيويــــورك وواشــــنطن  لقتـــل الألـــوف م

وبنسلفانيا. 
عندمـــا أعلـــن عرفـــــات عــــن قــــراره التــــاريخي، في 
أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٣، بنبــذ ماضيــه الإرهــــابي، لم يبـــد أي 
التبـاس بشـأن مـن هـو الإرهـابي. فلقـد أظـهر بوضـــوح الفــهم 
المتمثل في أن أعمال القتل التي قام بنفسه بإعدادهـا وتنسـيقها 
باسم منظمة التحرير الفلسطينية هـي الوسـائل الإرهابيـة ذاـا 
التي يتبرأ منـها. بيـد أننـا نسـمع اليـوم وبصـورة مـتزايدة ممثلـي 
السلطة الفلسطينية وغيرهم يحاولون تـبرير مـا لا يمكـن تـبريره 
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والتمييز بين نوع وآخر من الإرهاب، على نحو مـا يشـهد بـه 
ــــتخدام مصطلـــح �الإرهـــاب� عنـــد  رفضــهم الواضــح لاس
ـــإذا كــان  الإشـارة إلى الهجمـات ضـد المدنيـين الإسـرائيليين. ف
الإرهــاب الفلســطيني حقــا أســــلوبا مشـــروعا مـــن أســـاليب 
التحرير، فلماذا تظاهر الرئيس عرفات عندئذ في عـام ١٩٩٣ 
بـالتخلي عنـه؟ وإذا لم يكـن، علـى أي أسـاس يجـــب أن تــدان 

إسرائيل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه؟ 
ـــة مــهما  لا بـد أن نكـون واضحـين. ليـس هنـاك قضي
تكن عادلة، ولا مظلمة مـهما تكـن قاسـية، ولا هـدف مـهما 
كـان نبيـلا، يمكـن أن يـبرر قتـل المدنيـــين الأبريــاء. ويجــب أن 
يعرف الإرهاب بمـا يفعلـه المـرء، لا بالسـبب الـذي يفعلـه مـن 

أجله.  
إننا برفضنا إدانة الإرهاب أينما وجد وحيثمـا وجـد، 
نقــوم بتمكــين المتطرفــين في ايــة المطــاف. ونضفــي الصفـــة 
ـــن طريــق  الشـرعية علـى الذيـن يسـعون إلى تحقيـق أهدافـهم ع
العنـف والإرهـاب علـى حســـاب الزعمــاء الذيــن يرغبــون في 
تسوية الصراعات عن طريق الحوار السـلمي. فـإذا مـا تسـامح 
ـــال الإرهــاب، وإذا مــا  اتمـع الـدولي مـع أي عمـل مـن أعم
غض الطرف عنـه، فإنـه يبطـل بذلـك الأسـاليب الـتي ناصرهـا 

من أجل تسوية الصراعات بالوسائل السلمية. 
في حالة الفلسطينيين، تتمثل المظلمـة الـتي يشـار إليـها 
في الاحتـــلال، ويتمثـــل الهـــدف الـــذي يعـــــزى إلى الجرائــــم 
الإرهابيـة في التحريـر. وحـتى لـو قبلنـا المفـهوم المضحـــك بــأن 
الاحتـلال يعتـبر أساسـا مشـروعا لقتـل المدنيـين الأبريـــاء، فــإن 
الفلسطينيين ليسوا أهـلا لذلـك. فلقـد سـعى الفلسـطينيون إلى 
تصويـــر الاحتـــلال الإســـرائيلي كثمـــرة لنـــوع مـــــن الغــــزو 
الاسـتعماري لفـرض الســـلطة والســيطرة علــى شــعب آخــر. 

ومع ذلك، فإن السجل التاريخي يؤكد العكس. 

إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية وغزة كان نتيجة 
لحرب كان فيها وجود إسرائيل نفسه مهددا من جيوش عـدد 
مـن الـدول العربيـــة مجتمعــة. وكــانت الأعمــال الحربيــة لعــام 
١٩٦٧ حربـا فرضـت علـى إسـرائيل، لا حربـا قـامت ـا مــن 
أجل انتزاع أراض جديدة وإخضـاع شـعبها. وجـود إسـرائيل 
في الضفة الغربية وغزة هو نتيجة لا للعدوان الإسرائيلي، وإنما 

نتيجة لدفاع إسرائيل عن نفسها. 
وقــامت إســرائيل مؤخــرا بتحويــل قــدر كــاف مـــن 
ـــأصبحت الأغلبيــة الســاحقة مــن  الأراضـي إلى الفلسـطينيين ف
ــــة الســـلطة الفلســـطينية. وفي  الفلســطينيين تعيــش تحــت ولاي
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، في قمـة كـامب ديفيـد، كـــانت إســرائيل 
مسـتعدة للمزيـد، فقدمـت عرضـا يتـــم بمقتضــاه تحويــل جميــع 
الضفــة الغربيــة وغــزة عمليــا إلى الفلســطينيين، وهــو عـــرض 
وصفـه العديـــد مــن المراقبــين بأنـــه عــرض منصــف وســخي. 
ولم يكتـف الفلسـطينيون برفـض العـرض بـــازدراء، بــل قــاموا 

بشن حرب إرهابية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. 
ومن المؤكد أن الفكرة المسـتهلكة بـأن الاحتـلال هـو 
الســبب الجــذري لهــذا الصــراع لا يمكــن أن تعــــارض قـــوى 
التاريخ والفطرة السـليمة. بـل والأكـثر مـن ذلـك أـا لا تـبرر 
بـــأي حـــال عمليـــات قتـــل المدنيـــين الإســـرائيليين الأبريـــــاء 

بلا ضمير. 
ومـا نشـهده اليـوم في الشـرق الأوسـط هـــو اســتمرار 
كفــاح لم يبــدأ في عــام ١٩٦٧ بــل في عــــام ١٩٤٨ حينمـــا 
رفـض أعضـــاء جامعــة الــدول العربيــة بصــورة جماعيــة قــرار 
التقسـيم ١٨١ (د – ٢) الصـادر عـن الجمعيـة العامـة، وشـــنوا 
حربـا للقضـاء علـى الدولـة اليهوديـة. وهـذا الإرهـاب اليومـــي 
يهدد المدنيين لأم ببساطة إسرائيليون؛ وفي كل يوم يقارنون 
هذا الحق اليهودي في تقريـر المصـير بالعنصريـة؛ وفي كـل يـوم 
ــــى كراهيـــة الشـــعب  يشــجع هــذا التحريــض الفلســطيني عل
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اليـهودي، ويـزداد اقتنـاع الإسـرائيليين بـأن هـذا صـراع ليـــس 
حول الاحتلال وإنما حول شرعيتنا وحقنا المشروع في الحياة. 
والعقبــة أمــام الســلام في الشــــرق الأوســـط ليســـت 
الاحتــلال – وهــو احتــلال لم تــرده إســــرائيل وإنمـــا قطعـــت 
أشواطا طويلة في سبيل إائـه. أمـا العقبـة الأولى أمـام السـلام 
ــل  وأمـام تسـوية متفـاوض عليـها بـين شـعبينا فـهي اسـتمرار قت
المدنيـين والمحـاولات المسـتميتة لتـبرير هـــذا القتــل مــن جــانب 
القيادة الفلسطينية. فلا يوجد بديل على الإطلاق عـن القبـض 
الفوري على الإرهابيين الفلسـطينيين وتدمـير بنـاهم الأساسـية 

وإاء التحريض والشيطنة المعلنة رسميا. 
ــــدولي  وكــانت إســرائيل تــأمل أن يــؤدي الضغــط ال
المتصـــاعد علـــى الســـيد عرفـــات إلى حملـــه أخـــيرا علــــى أن 
يتصرف. ونحن متفائلون بحذر، أن يكـون بعـد مذبحـة القـدس 
وحيفا قــد أدرك أخـيرا أن الأمـل الوحيـد لشـعبه وبقـاء قيادتـه 

هو في أن يتصرف ويتصرف سريعا. 
وللأسف فالتقارير تشـير اليـوم إلى أن السـيد عرفـات 
أعلـن رسميـا تعليـق حملتـه ضـد الإرهـــابيين – إن كــانت تلــك 
الحملة موجودة أصلا. وذا الإقرار يكون السـيد عرفـات قـد 
أوضـح أنـه لا نيـة لديـه لإـاء العنـف واتخـاذ الإجـراءات ضــد 
الإرهـابيين إو إلـزام نفسـه بـــالتوافق مــع إرادة اتمــع الــدولي 
ومبادئ القانون الدولي ومعايير الشرعية الدوليـة. بـل إن هـذا 
يؤكد أن الفلسطينيين الذين يدعون أن خيارهم الاسـتراتيجي 
هو السلام قد اختـاروا الإرهـاب تكتيكيـاً. وـذا الإقـرار مـن 
السيد عرفات وبنمط تصرفاته – أو بـالأحرى عـدم تصرفـه – 
يعـزز سمعتـه كقـائد غـير جديـــر بالثقــة وليســت لــه مصداقيــة 

ويقود شعبه إلى كارثة أخرى. 
ولـن أنكـــر أن الوضــع الــذي نواجهــه كئيــب بقــدر 
مـا هـو خطـير. ولكننـا لم نفقـد كـل شـيء. وثمـة بصيـص مــن 
ـــى رويــدا رويــدا، في أن نســتطيع عكــس  الأمـل الـذي يتلاش

الاتجاه نحو العنف اليائس لو أن الس تصرف اليـوم بحكمـة. 
وللأسـف، فمشـروع القـرار المطـروح أمامنـا لا يسـير بنـا نحــو 

تحقيق ذلك الهدف. 
وبينمـا تبـذل الآن جـهود دوليـة جـادة لإـــاء الحملــة 
الإرهابية الفلسطينية فإن أي مشروع قرار يعجز عـن التسـليم 
ــة  بـأن العنـف هـو العقبـة الأولى أمـام السـلام والأمـن في المنطق
يوجه رسالة مضللة وخطيرة. ففي الوقت الذي يستهدف فيه 
المدنيـون الإسـرائيليون بصفـة مسـتمرة يصـل العجـز عـن إدانــة 
هـذه الأعمـــال وعــن الطلــب بعبــارات واضحــة مــن القيــادة 
الفلسـطينية أن تحـارب الإرهـاب وهـي الملزمـة بذلـك أخلاقيـــا 
وقانونيا، إلى حد أن يكون مكافـأة علـى العنـف وتعزيـزا غـير 

مباشر لعجز السلطة الفلسطينية عن التصرف. 
وبعد أن مر هـذا كلـه فـإن الرسـالة الـتي يريـد الـس 
ــح  أن يوجهـها في مشـروع القـرار هـذا بـالفعل هـي: هـل مذاب

١٤ شهرا لا تستحق أكثر من ذكر عارض للإرهاب؟ 
إنـني أرجـو أن يـرى أعضـاء الـس في أنفســـهم أــم 
لا بـد أن يتعـــاملوا بأمانــة مــع الوضــع الــذي أمامنــا. ولكــن 
والوضع على مـا هـو عليـه، فـإن المشـروع غـير متـوازن وغـير 
مجـد، وأقولهـا بصراحـة، إنـه لا يطـابق الواقـــع في المنطقــة الــتي 
يستهدف فيها المدنيون الإسرائيليون الأبرياء يوميـا ـرد أـم 
أبرياء. وعلى هذا النحو فمشروع القـرار لا يمكـن أن يسـاعد 
الطرفـين علـى العـــودة إلى مــائدة التفــاوض الــتي هــي المكــان 
الوحيد – حسبما سلَّمت بـه الأطـراف نفسـها – الـذي يمكـن 

أن تحل فيه القضايا المعلَّقة. 
إن إســرائيل ملتزمــة بمكافحــة الإرهــاب كمــــا هـــي 
ملتزمـة بمتابعـة السـلام مـن خـلال عمليـــة حــوار ومفاوضــات 
وتصالُح مع جيراننا الفلسطينيين. ونحن ملتزمون بتنفيذ تقريـر 
ميتشـل الـــذي يطــالب أول مــا يطــالب بوقــف كــامل وغــير 
مشـروط لأعمـال العنـف؛ ونحـن ملـتزمون بتنفيـذ تدابـــير بنــاء 
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ــــر ميتشـــل؛ ونحـــن ملـــتزمون  الثقــة الــواردة تفصيــلا في تقري
بــالدخول مــرة أخــرى في مفاوضــات ســلام موضوعيــة مـــع 
الفلسطينيين ترمي إلى التوصل إلى حـل عـادل ودائـم للصـراع 
بين شعبينا علـى أسـاس قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) 

و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلـك وحدنـا. ولا يمكننـا 
أن نتخــذ إجــراءات لتحقيــق هــذه الغايـــات بينمـــا يتســـاقط 
مواطنونـا عمـدا بفعـل المدافـع. ولا يمكننـا أن نتخـذ إجــراءات 
ــــة مـــن الفلســـطينيين.  دون أن تكــون هنــاك خطــوات متبادل
ولا يمكـن أن نكـون الصـوت الوحيـد الـذي يطـــالب بالســلام 
والمصالحـة بينمـا يسـتمر الإرهـاب والكراهيـة والتحريـض مـــن 

الجانب الآخر. 
فنحــن نطــــالب الفلســـطينيين بإـــاء دعـــاء الفـــرص 
التاريخيــة الــذي يرتلــه زعيمــهم، وأن يلحقــوا بنــا في ســــعينا 
ــى  التـاريخي لإعـادة التـأكيد، لا قـولاً فحسـب بـل وعمـلاً، عل
ــــهذه  التزامــهم بــاللاعنف وبالمفاوضــات الثنائيــة المباشــرة. فب
الطريقــــة، وليــــس بغيرهــــا، نســــتطيع تمــــــهيد الطريـــــق إلى 
المفاوضـات، ونطـرح ائيـا الصـراع المأسـاوي والأليـــم الــذي 

عاشه شعبانا زمنا طويلا. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل إسـرائيل علـى 

كلماته الرقيقة الموجهة لشخصي. 
والمتكلـم التـــالي في قــائمتي هــو رئيــس لجنــة ممارســة 
الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــير القابلــة للتصــــرف، الســـيد 
بابـا لويـس فـال. فـأدعوه إلى شـغل مقعـد علـى طاولـة الــس 

والإدلاء ببيانه. 
الســيد فــال (تكلــم بالانكليزيــة): أتمــنى لكــم كــــل 
التوفيـق في مسـاعيكم، سـيادة الرئيـس، وأهنئكـم نئـــة حــارة 
بتوليكم رئاسة مجلس الأمن، وبالطريقة المتميزة الـتي توجـهون 
ـــال الــس.  ـا أنتـم، السـفير عـون، الممثـل الدائـم لمـالي، أعم

ــــفيرة ميغنونيـــت باتريشـــيا  كمــا أشــيد أيضــا بســلفكم، الس
دورانت، ممثلة جامايكا التي وجــهت أعمـال الـس بأسـلوب 

مثالي، في الشهر الماضي. 
وطبيعــي أنــني مديــن لكــم، ســيدي، ولزملائكـــم في 
مجلس الأمن لتكرمكـم علـى لجنـة ممارسـة الشـعب الفلسـطيني 
ـــن  لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف بإعطائـها الفرصـة للكـلام، م

خلالي، في هذه المناقشة الهامة. 
لقـد اكتسـت هـذه المناقشـة أهميتـها مـن تفجـر الحالـــة 
التي أعقبت تفـاقم العنـف في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، بمـا 
فيــها القــدس – وهــو نتيجــة معاكســــة للأعمـــال العشـــوائية 
أو المسـتهدفة مـن اغتيـالات ونوبـات غضـــب عارمــة وتدابــير 
انتقامية متطرفة وغير متناسبة من جانب القـوات الإسـرائيلية، 
والأعمـال الانتقاميـة اليائسـة، نـاهيك عـن الأعمـال الانتهازيــة 

الشريرة من جانب متطرفين معروفين غير آسفين. 
ولــن يدهــش الــس أن يســمع أن لجنتنــا يســـاورها 
القلـق بشـكل خــاص، بــالنظر إلى التدابــير المفرطــة في الشــدة 
والقسوة التي تتخذهـا سـلطات الاحتـلال، وهـي تدابـير أشـار 
إليــها مــن ســبقني مــن المتكلمــين، ولا حاجــــة بي إلى إعـــادة 
ــــين  ذكرهــا. فــهذه التدابــير تلغــي فعليــاً الاتفاقــات المبرمــة ب
الطرفين. ويفرض هذا علـى الشـعب الفلسـطيني الـذي طـالت 

معاناته آلاماً جديدة وجزاءات جماعية لا يمكن قبولها. 
وبدلاً من دئـة الحالـة ويئـة منـاخ يـؤدي إلى تنفيـذ 
تقرير ميتشل ووثيقة تينيت، فإن هذه الأعمال الانتقاميـة الـتي 
تســـببت في هـــذا العـــدد الكبـــير مـــن الوفيـــات وفي تدمـــــير 
الممتلكـات علـى نطـاق واسـع يمكـن، مـالم نـأخذ حذرنـــا، أن 
تتحول إلى مواجهة مدمرة لا يمكن التكـهن بعواقبـها للمنطقـة 

وللعالم بصفة عامة. 
بـل أسـوأ مـن ذلـك أن الحكومـة الإسـرائيلية تتجــاهل 
الجهود التي تبذلهـا السـلطة الفلسـطينية لوقـف العنـف ومعاقبـة 
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مرتكبي أعمال العنف. وتدين لجنتنا بقوة هذه الأفعال، بغـض 
النظر عن ارتكاا من قبل الجـانب الفلسـطيني أو الإسـرائيلي. 
وقد لا حظت لجنتنا أن الحكومـة الإسـرئيلية أرادت في بعـض 
الأحيــان أن تســتغل حالــة دوليــة مأســـاوية، وأـــا حـــاولت 
الاسـتفادة مـن المشـاعر المشـروعة الـتي نجمـــت عــن الحــوادث 
الأليمـة الـتي مـر ـا مؤخـراً شـعب الولايـات المتحـدة ومجتمـــع 

الدول. 
ـــس  وسـوف تعـترفون يـا سـيدي الرئيـس وأعضـاء مجل
الأمـن الآخـــرون بــأن مظــاهر الإحبــاط والســخط والغضــب 
تلـوح علـى الأفـق، وأن الحالـة أصبـح مـن غـير الممكـن قبولهـــا 
وأا بلغت من التفجر حداً يتوجـب فيـه علـى اتمـع الـدولي 
ــاة  أن يفعـل شـيئاً للتخفيـف مـن حـدة العواقـب الرهيبـة للمأس

التي يعلمها الجميع وتبديدها. 
وفي ظل هذه الظروف، تدعو اللجنــة المعنيـة بممارسـة 
 الشعب الفلسطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف بشـكل ملـح
إلى انســحاب القــوات الإســــرائيلية الفـــوري غـــير المشـــروط 
والكـامل مـن الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة والوقــف الفــوري 
ـــة أو  لجميـع أعمـال العنـف والاسـتفزاز، مـع نشـر قـوة للحماي
ــواردة في  المراقبـة في هـذه المنطقـة. ونطـالب بـاحترام المبـادئ ال
اتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٤٩ المتعلقـة بحمايـة المدنيـين في وقـــت 
الحرب، ومراعاة أحكـام قـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة. 
وقد أعيد تأكيد تلـك المبـادئ في الإعـلان الصـادر عـن مؤتمـر 
ـــاقدة المعقــود في جنيــف في ٥ كــانون  الأطـراف السـامية المتع
الأول/ديســمبر مــــن هـــذا العـــام. كمـــا نطـــالب باســـتئناف 
مفاوضـات السـلام وفقـاً للجـدول الزمـني المتفـق عليـه، ووفقــاً 
لتوصيـات تقريـر ميتشـل ووثيقـة تينيـت، جنبـاً إلى جنــب مــع 

إعمال آلية للرقابة. 
وختامــاً، نطلــب التوصــل إلى تســوية شــاملة عادلــــة 
ودائمـة وفقـاً لقـراري مجلـــس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

(١٩٧٣)، تمشياً مع مبدأ الأرض مقابل السـلام، علـى النحـو 
الـذي أكـده مـن جديـد قـرار الجمعيـة العامـة ٣٦/٥٦، الـــذي 
اتخذ منذ بضعة أيام فقط. وترحب اللجنـة الـتي أرأسـها بـآخر 
بيــان أدلى بــه ممثــل إســرائيل فيمــا يتعلــــق بالتزامـــه بالســـلام 
وباسـتئناف مفاوضـات السـلام، وبـأن إسـرائيل ســـوف تمتثــل 
كذلـك لتنفيـذ قـراري مجلـس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ 

 .(١٩٧٣)
وتضع هذه الحالة مصداقية مجلـس الأمـن، فضـلاً عـن 
الجمعيـة العامـة، موضـع الاختبـــار، لأن العلاقــات الإســرائيلية 
العربية تتعثر دائماً بسبب قضية فلسطين. وكون هـذه المسـألة 
المعلقـة منـذ أمـد بعيـد محوريـة بالنسـبة لأي حـل دائـم لمشــكلة 
الشــرق الأوســط يجعــــل مـــن الضـــروري اســـتعادة الشـــعب 
الفلسـطيني لحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف اسـتناداً إلى قـــرارات 

الأمم المتحدة ذات الصلة. 
وقـــد قـــالت لجنتنـــا مـــراراً إن الســـلام لا يمكــــن أن 
يــــترعرع، ولا أن تحــــدث أيــــة تنميــــة في المنطقــــة مــــــا دام 
الفلسطينيون والإسرائيليون، الذين قدر لهم أن يتعايشـوا معـاً، 
عاجزين عن تطوير علاقات الثقة كدولتين ذاتي سـيادة ضمـن 
حدود آمنة ومكفولة دولياً. ولكـل مـن دولـة إسـرائيل ودولـة 
فلسطين التي ستنشأ مستقبلاً الحـق في البقـاء والتمتـع بالسـلام 

والتنمية في كرامة وأمن. 
ـــتي أدلى ــا قبلــي ممثلــو مصــر  وعلـى أثـر البيانـات ال
وتونس وفلسطين وآخرون، فقد حددت لجنتنا للتـو موقفـها، 
ـــة  الـذي ينبثـق مباشـرة مـن موقـف الجمعيـة العامـة بشـأن الحال
المتفجرة على أرض الواقع والتهديد الخطير الذي تشكله علـى 
السـلام والأمـن الدوليـين. وقـد أخـــذ الوقــت يتــأخر، وبينمــا 
يتساءل الجميع بحق عـن مسـتقبل عمليـة السـلام، مـن واجـب 
الس أن يتحمل مسـؤوليته، لا أكـثر ولا أقـل، دون مماطلـة، 
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حــتى يبعــث برســالة واضحــة ويعتمــد الإجــراءات الملموســـة 
والحاسمة التي يمليها إلحاح الظروف. 

لقد أخذ الوقت يتأخر، وليـس أمـام هـذا الـس مـن 
بديل سوى الاجتهاد والوضـوح والحـزم في التصـرف، ولكـن 
أيضاً مع التمييز الحاد، وذلك باعتمـاد مشـروع القـرار المقـدم 
ـــادئ والفلســفة الــواردة في  مـن تونـس ومصـر بالإجمـاع. فالمب
مشروع القرار المذكور تتفق مـع الرؤيـة الإبداعيـة والأهـداف 
الـتي أعدهـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي كولـن بــاول في البيــان 
الشهير الذي ألقاه في لويزفيل. ولا بد مـن عمـل هـذا قبـل أن 
يجتمـع دعـاة العنـف والكراهيـة والتفجـــير في حلــف للتطــرف 
بجميع ألوانه ويستغلوا الحالة الراهنة لمحاولـة الـترويج لنظريتـهم 
الكئيبـة والمضـي في مخططـام الفتاكـة، علـى حســـاب الإخــاء 

الإنساني بين الحضارات. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): أشـكر السـيد فـال علـــى 

الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
المتكلـم التـالي المـدرج علـى قـــائمتي هــو ممثــل كوبــا، 

وأدعوه لشغل مقعد على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
السيد رودريغيس باريا (كوبـا) (تكلـم بالإسـبانية): 
مـرة أخـرى تحملنـا الحالـة في الأراضـــي الفلســطينية المحتلــة إلى 
مجلـس الأمــن. إــا حالــة حــرب حقيقيــة يقــوم فيــها جيــش 
احتلال، مزود بأحدث تكنولوجيـات التسـليح، بإفنـاء شـعب 
باسل أعزل. ويرجع السبب الجذري لهذه الحالـة إلى اسـتمرار 
تحــدي إســرائيل وتجاهلــها للقــرارات العديــدة الصــادرة عـــن 
الجمعية العامة وعن هذا الس وسـائر هيئـات الأمـم المتحـدة 
ـــــادل ودائــــم للقضيــــة  الراميـــة إلى تحقيـــق حـــل حاســـم وع

الفلسطينية، وللشرق الأوسط بصفة عامة. 
ـــلات  ويكمـن السـبب في إبـداء هـذا الازدراء مـع الإف
التـام مــن العقــاب، في الدعــم الفعــال مــن جــانب الولايــات 
ـــن الولايــات  المتحـدة لسياسـة إسـرائيل. ودون الدعـم المـالي م

المتحدة وتوفيرها للطائرات والمروحيات والصواريخ التي يقتــل 
ــا المدنيــين الفلســطينيين، لمــا قــامت هــذه الحــــرب. ولـــولا 
التناقض المحزن الذي يجعل في مقدور عضـو دائـم العضويـة أن 
يمنـع، باسـتعماله لحـق النقـض، مجلـس الأمـن مـن العمـــل علــى 
وقف هذه الحرب وإاء الاحتلال الذي يتسبب فيـها ويحمـي 
الشـعب الفلسـطيني عـن طريـق نشـــر قــوة دوليــة، لكــان مــن 
الممكن ألا تعقد هذه الجلسة. لقد كان من الممكـن أن يكـون 
التـــاريخ الحديـــث للشـــرق الأوســـط  مختلفـــــا دون ممارســــة 
الولايـات المتحـدة لحـــق النقــض علنــا ٢٣ مــرة، أو ديداــا 
العديدة باستعمال حق النقـض الـذي أدى إلى شــــــلل الـس 

أو دون الضغط الشديد الذي تمارسه في المنطقة. 
إن شـن الحـرب علـى المدنيـين الفلســـطينيين وإرهــاب 
ـــك  الدولــة المطلــق العنــان الــذي تمارســه إســرائيل، بمــا في ذل
عمليات الإعدام خارج نطـاق القـانون ينبغـي أن يتوقفـا علـى 
الفــور. وينبغــي إيقــاف الانتــهاك الصــارخ المكثــف المنتظــــم 
لحقـوق الإنســـان للشــعب الفلســطيني، بمــا في ذلــك حقــه في 
ـــدولي. وينبغــي أن  الحيـاة، ووقـف انتـهاك القـانون الإنسـاني ال
يتوقف القمع والتعذيب وتدمير المنازل. وأن ينتـهي الاحتـلال 

غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة. 
إن المدنيـين الإســـرائيليين الأبريــاء هــم أيضــا ضحايــا 
ــــها  تعســاء لتصــاعد دائــرة العنــف والرعــب الــتي تســببت في
حكومتهم. وإننا ندين مرة أخرى بقوة التفجيرات الانتحارية 
بالقنابل فضلا عن أي شكل مـن أشـكال الأعمـال الإرهابيـة، 
أينما ارتكبت وأيا كان من ارتكبــــــها. إلا أن هـذه الأعمـال 
لا يجـب أن تسـتعمل كذريعـة للتشـكيك في مشـروعية كفــاح 

الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الأجنبي. 
لا بد أن تمتثل إسـرائيل لجميـع قـرارات مجلـس الأمـن 
والجمعيـة العامـة المتعلقـة بقضيـــة فلســطين والحالــة في الشــرق 
الأوسـط، بمـا في ذلـك قــــراري مجلـس الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) 
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و ٣٣٨ (١٩٧٣). ويجــب عليــها أن تضطلــع بالمســــؤوليات 
ــــة  والالتزامــات الموكلــة إليــها بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابع
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. ويتعين علـى إسـرائيل أن 

تستأنف فورا المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. 
ولا بد أن ينشر مجلــس الأمـن علـى وجـه الاسـتعجال 
قـوة مراقبـة دوليـة لحمايـة المدنيـين الفلسـطينيين. وأن تضطلـــع 
الأمـم المتحـدة بـدور حقيقـي فعـال في ضمـان الحيـاد في هـــذه 
المفاوضات. وأقل ما يجب على الـس أن يقـوم بـه الليلـة، في 
ضوء الخطورة البالغة للظروف السـائدة حاليـا، هـو أن يعتمـد 
مشروع القرار الذي قدمته تونـس ومصـر. وكمـا تـردد، فـإن 

حق النقض الرابع والعشرين سيمارس صباح اليوم. 
وتعيـد كوبـا التـأكيد علـى تضامنـها مـــع فلســطين في 
ـــها  نضالهـا مـن أجـل إقامـة دولـة مسـتقلة ذات سـيادة، عاصمت

القدس الشرقية، واستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي المدرج على 
قـائمتي هـو ممثـل ماليزيـا. وأدعـوه لشـــغل مقعــد علــى طاولــة 

الس والإدلاء ببيانه. 
السـيد حـاسمي (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): نظــرا 

لتأخر الوقت فسوف أستغني عن عبارات ااملة المعتادة. 
ولكن اسمحوا لي أن أشكركم، يا سيدي، علــى عقـد 
هـذه الجلسـة المفتوحـة لـس الأمـن للنظـر في الحالـة المأســاوية 
الخطـيرة في فلسـطين. ولا ينبغـي السـماح باســـتمرار الأعمــال 
ــــا مـــن الأعمـــال الـــتي ترتكبـــها  العســكرية الهمجيــة  وغيره
الحكومـة الإسـرائيلية ضـد السـلطة الوطنيـة الفلســـطينية وضــد 
ـــه. وهــذه الأعمــال هــي أعمــال عــدوان  الرئيـس عرفـات ذات
وتخــــــويف وقحة. وهـي تتسـم بقصـر النظـر ولا تســــتهدف 
إلا المصـالح الأمنيـة والتكتيكيـة القصـيرة الأمـد لحكومـة الســيد 
شارون، التي لا تم إلا بإخضاع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية 
والشـعب الفلسـطيني عـن طريـق الـترويع. إن تقويـض الســلطة 

الوطنية الفلسطينية وسلطة الرئيـس عرفـات شـخصيا ومكانتـه 
ينطـوي علـى مجازفـة خطـيرة قـــد تــؤدي إلى زعزعــة اســتقرار 

المنطقة بكل ما يترتب على ذلك من آثار سياسية وأمنية. 
ومـن الواضـح للجميـع، إلا للسـيد شـارون ومؤيديــه، 
أن دور السلطة الوطنية الفلسـطينية والرئيـس عرفـــــات نفسـه 
لا غنى عنه لعملية السلام، ولا سيما في هذا المنعطف الدقيــق. 
وقد أدت معالجة السيد شارون للحالة إلى تفاقم أزمة الشـرق 
الأوسـط بحيـث خرجـت عـن نطـاق السـيطرة. ويتحتـــم علــى 
اتمع الدولي، وعلى هذا الس بالذات، كبـح جمـاح السـيد 
شـارون وجذبـه بعيـدا عـن حافـــة الهاويــة. وســيبعث تقــاعس 
الـس عـــن العمــل بالإشــارة الخطــأ للســيد شــارون، الــذي 
سيتجرأ على اتخاذ أي إجراءات أخرى يريدها، دون عقـاب. 
إن طريق العمل الذي يتبعه السيد شـارون طريـق خطـير، وإذا 
لم يوقف عند حـده فسـيغرق المنطقـة في اضطـراب ننـدم عليـه 

جميعا. 
ولذا، فإن مسؤولية هذا الس هي أن يتصرف بحـزم 
لوقف هذا الاتجـاه الخطـير. إن المسـؤولية تكمـن هنـا، في هـذا 
الس، وليس في أي مكـان آخـر. إننـا لم نـأت إلى هنـا لكـي 
نعـزل إسـرائيل؛ إننـا هنـا لكـي نجعلـها تـدرك حماقـة سياســـاا 

وتتصرف التصرف السليم. 
وماليزيـا كعضـو في هـذا الـس، تؤيـد بشـــدة فكــرة 
إنشـاء قـوة لحفـظ سـلام تابعـة للأمـــم المتحــدة أو قــوة حمايــة 
بوصفـها الآليـة الأكـثر فعاليـة لوقـف العنـــف، أو علــى الأقــل 
خفـض حدتـه إلى الحـد الأدنى. وفي اعتقادنـا أنـه مـــا أن تنشــأ 
هذه القوة أو هـذا الوجـود الـدولي، فـإن دائـرة العنـف الحاليـة 
ستكبح إلى حد كبير وستدار الأزمة على نحو أفضل، ومـن ثم 
ـــو مشــروع  تتحسـن فـرص إحيـاء عمليـة السـلام. وبينمـا يدع
القـرار الحـــالي إلى إنشــاء مجــرد �وجــود للمراقبــة� لمســاعدة 
الطرفين على تنفيذ توصيات لجنة تقصـي الحقـائق المنبثقـة عـن 
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مؤتمـر شـرم الشـيخ، أو التوصيـات الـواردة في تقريـر ميتشـــل، 
يرى وفدي أن ذلك يمكن أن يكون خطـوة ملموسـة وإيجابيـة 
على طريق الجهود الرامية لوقف تصـاعد العنـف، بـأمل تمـهيد 
ــــن جديـــد.  الطريــق لوضــع عمليــة الســلام علــى مســارها م
والمبررات التي تسوقها إسرائيل لعـدم قبولهـا هـذه الاقتراحـات 

مخادعة وغير مقنعة. 
إن إرســـاء الســـلام في غـــرب آســـيا، أو في الشــــرق 
الأوسـط هـو في صالحنـا جميعـا، مثلمـا هـو في صـــالح المنطقــة، 
وفي صــالح العــرب واليــهود علــى الســواء. ولهــذا، يجــــب أن 
ـــــاء الســــلام ولتعزيــــزه، لا أن نتجــــــــــاهله أو  نســـعى لإرس
نحــــــــبطه أو نعرقـل تحقيقـه عـن طريـق سياسـات لا ترمــي إلا 
إلى الإثارة وإضرام النيران. ولما كان لشعب إسـرائيل مصلحـة 
كــبرى في ضمــان إنعــاش عمليــة الســــلام فعليـــه أن يشـــجع 
حكومتـه علـى السـعي لإرسـاء السـلام وعـدم اتخـاذ إجــراءات 
عسكرية أخرى للإثارة والمواجهة. ويجب على ذلـك الشـعب 
أن يدرك أنه لن يضمن الأمن والاستقرار في المسـتقبل إلا عـن 
طريق إرساء سـلام عـادل وشـامل مـع الفلسـطينيين وجـيرام 
العــرب بنــاء علــى قــراري مجلــــس الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و 
٣٣٨ (١٩٧٣)، لا عــن طريــق اســــتمرار سياســـة الأعمـــال 
القتالية والمواجهة. ونرجو من البلدان التي لها نفـوذ في المنطقـة 
أن تبذل قصارى جـهدها لكـي تشـجع إسـرائيل علـى العـودة 
إلى عملية السلام، حيث أا الخيار الصالح الوحيـد في الوقـت 

الحالي وفي المستقبل. 
وممــا يثلــج صــدر ماليزيــا الملاحظــات الــتي أدلى ـــا 
مؤخرا الرئيس جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة، ووزيـر 
ـــين بــاول كذلــك، بشــأن القضيــة الفلســطينية  الخارجيـة كول
ــــربي الإســـرائيلي  والاعــتراف العــام بــأن جوهــر الصــراع الع
مشـكلة اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـــي الفلســطينية 
والعربية. ونعتقد أن إجراء تطوير إضـافي في موقـف الولايـات 
المتحـدة في الاتجـاه الصحيـح سيشـــكل إســهاما إيجابيــا وهامــا 

صـوب حسـم الصـراع العـربي الإسـرائيلي. ومـع ذلـك، يجــب 
ـــــات  اتخـــاذ خطـــوات مبكـــرة وملموســـة تدعـــم هـــذه البيان

السياسية. 
ونعتقد اعتقادا راسخا أن قضية السلام سـتتعزز علـى 
نحــو أكــبر إذا قــام أصدقــاء إســــرائيل، ولا ســـيما الولايـــات 
المتحدة، باستخدام علاقـام الوثيقـة مـع إسـرائيل لكـي تجعـل 
سياسـاا وممارسـتها ضـد الفلســـطينيين أكــثر اعتــدالا وأثــروا 
عليـها لكـي تظـهر التزامـا أكـــبر بعمليــة الســلام ولم يبــاركوا 

سلوكها العدائي والعدواني. 
إن إســرائيل تحــاول أن تســــاوي بـــين الجـــهود الـــتي 
تتزعمـها الولايـات المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب الـــدولي الــذي 
ـــات المتحــدة بوحشــية بالمشــكلة الــتي تواجهــها  هـاجم الولاي
إســرائيل في تناولهــــا للأعمـــال الإرهابيـــة علـــى أرضـــها وفي 
الأراضـي الخاضعـة لاحتلالهـا غـير الشـرعي، بمـا فيـها القـــدس. 
ولكـن الحـالتين مختلفتـان. وهنـاك اختلافـات أساسـية بينـــهما، 

ذكر الآن المراقب الدائم عن فلسطين بعضا منها. 
وبينمــا لا يمكــــن أن يوجـــد أي تـــبرير للخســـائر في 
الأرواح البريئـة – ونحـن نشـجب هـذه الأعمـال – فيجـــب أن 
نتوقـف لكـي نتقصـى أسـباب اسـتمرار تنفيـــذ أعمــال العنــف 
هذه بواسطة أفراد على استعداد للتضحية بأرواحهم في ســبيل 
ــة  القضيـة الـتي يؤمنـون ـا. كيـف نوقـف الأفـراد عـن التضحي
بأرواحهم في سبيل قضية أكبر منهم؟ وما لم نحل هذه المسـألة 
حـلا كـــاملا وعــاجلا، فلــن يبقــى إلا أمــل ضئيــل في حســم 

الصراع العربي الإسرائيلي في المستقبل القريب. 
وقد ناقش الاجتمــاع الـوزاري الخـاص لمنظمـة المؤتمـر 
الإســـلامي الحالـــة الخطـــيرة في فلســـطين. وقـــد عقـــد هـــــذا 
الاجتمـاع مؤخـرا في الدوحـة، قطـر وشـارك فيـــه حــوالي ٥١ 
من وزراء الخارجية وممثلي البلدان الإسلامية. ومما يؤسـف لـه 
شديد الأسف أن الرئيس ياسر عرفات لم يتمكن من حضـور 
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هـذا الاجتمـاع، فقـد منعتـه قـوات الاحتـلال الإســـرائيلي مــن 
الذهـاب إلى الدوحـة لمخاطبـة المؤتمـر. وقـرر هـــذا الاجتمــاع، 
ضمن جملة أمور، إنشاء لجنة وزارية خاصة توكل إليها مهمـة 
الاتصـــال بالولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الروســـي والاتحـــــاد 
الأوروبي بغية السعي إلى الحصول علـى الدعـم الـدولي لوقـف 
العــدوان الإســرائيلي وخطــط تفكيــــك الســـلطة الفلســـطينية 
ولإرسال مراقبين دوليـين لحمايـة الشـعب الفلسـطيني. والبعثـة 
الوزارية، إذ تنفذ المهام المنوطة ـا، تتطلـع إلى رد فعـل إيجـابي 

من جانب المشتركين معها في الحوار. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): المتكلم التالي على قـائمتي 
ممثل كندا. وأدعوه إلى شغل مقعد إلى طاولـة الـس والإدلاء 

ببيانه. 
السـيد هينبيكـر (كنـــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): إنــني 
ـــــذه المناقشــــة. فمنــــذ  أرحـــب ـــذه الفرصـــة للتكلـــم في ه
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ شهد العالم التدهور العنيف في الصـراع 
بـين الإســـرائيليين والفلســطينيين بشــعور مــن عــدم التصديــق 
والرعــب والذعــر. فــهناك ألــف قتيــل وآلاف مــن الجرحــــى 
والمشوهين طيلة حيـام. وينتشـر الشـعور بـالمرارة والارتيـاب 
والعـداوة حيـث كـانت توقعـات إرسـاء الســـلام تســمح قبــل 

ذلك بالتفاؤل الحذر والثقة في المستقبل. 
ــدأت في  ويخشـى الآن أن تكـون عمليـة السـلام الـتي ب
مدريد قبل ١٠ سنوات قد قضي عليـها، فمـن المؤكـد أـا في 
حالـة سـيئة، وعلينـا أن نبـذل أقصـى جـــهودنا لكــي ننعشــها. 
ومــن الضــــروري أن توقـــف فـــورا جميـــع عمليـــات العنـــف 
والاسـتفزاز والتدمـير. وقـد شـهدنا بكـل أسـف منطـق العنــف 
الذي يضعف تدريجيا مؤيدي السلام والاعتدال وحسـن النيـة 

ويقوي الداعين إلى التطرف. 
وبعـــد ١٥ شـــهرا مـــن حلقـــة الانتفاضـــة المســــلحة 
والإرهـاب والقمـع العنيـف، تقلصـت مسـاحة الاعتـدال علــى 

نحو هائل وخطـير. والخطـوة الأولى في إـاء العنـف هـي إدانـة 
الإرهاب ومن يمارسونه على نحو واضح وصريح. وكمـا قـال 
جون مانلي، وزير خارجية بلادي، يـوم الخميـس، فـإن كنـدا 
تؤيد تماما حـق إسـرائيل في الأمـن وتفـهم حاجـة إسـرائيل إلى 

الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية. 
والإرهـابيون، عـن طريـق أعمـالهم الإجراميـة والعنــف 
العشوائي والتفجيرات الانتحارية الـتي يقومـون ـا، يقوضـون 
الثقـة في إمكـان تحقيـق السـلم والأمـن، ولا يفعلـــون مــا يقنــع 
الآخريـن بدعـم قضيتـهم. بـل علـى العكـس مـــن ذلــك، فــهم 
يضعفــون مؤيــدي عمليــة الســلام. ويعلــــم أعضـــاء الســـلطة 
الفلسـطينية صحـــة ذلــك. والآن، يجــب عليــهم وعلــى جميــع 
الفلســطينيين أن يبذلــوا كــل مــا في وســــعهم لإـــاء العنـــف 
وتفكيك شبكات الإرهاب. وإذ يفعلـون ذلـك فـهم يعـززون 

شرعيتهم ولا يقوضوا. 
ــــإن اســـتخدام القـــوة وغيـــاب  وفي نفــس الوقــت، ف
المشـاركة السياسـية يقوضـان أيضـا الثقـــة في الســعي لإحــلال 
الســـلام ويعـــززان آراء المتطرفـــين. إن ملاحقـــــة الإرهــــابيين 
المعروفين أمر له ما يبرره تماما. ومع ذلك فإن اسـتخدام القـوة 
علـى نحـو مفـرط واسـتهداف البنيـة التحتيـة كبديـل للإرهــاب 
يلحق خسائر فادحة، ليس على المـارة الأبريـاء غـير المسـلحين 
فحسب، بل على خصائص الحكمة والاعتدال وحسـن النيـة، 
وهي خصائص نحتاج إليـها احتياجـا ماسـا الآن أكـثر مـن أي 

وقت مضى في سعينا لإرساء السلام. 
ونطــالب الجــانبين بــالبدء فـــورا في التنفيـــذ العـــاجل 
لتوصيات تقرير ميتشل. وقد قبلت كل من إسرائيل والسـلطة 
ـــايو المــاضي.  الفلسـطينية هـذا التقريـر عنـد صـدوره في أيـار/م
وبالتالي، فإما اعترفـا بـأن التقريـر يقـدم خطـة لوضـع عمليـة 
السلام في مسارها مرة أخرى. وهذا صحيـح الآن في كـانون 
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الأول/ديسـمبر كمـا كـان في أيـار/مـايو لأن العنـاصر المطلوبــة 
لتسوية سلمية ثابتة لم تتغير عما كانت عليه دائما. 

واســتمرار الاعتــداءات والهجمــات الإرهابيــــة علـــى 
المدنيـين تزيـد مـن تقويـض الثقـة منـذ صـــدور تقريــر ميتشــل. 
ولكن الهدف الطويل الأمد لا يزال كمـا هـو، ونحـن، أعضـاء 
اتمع الدولي، يجب أن نبذل قصارى جهدنا للمساعدة علـى 
إقناع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية باستئناف المناقشة 
ـــب شــركاء. وكمــا قــال  والتعـاون. فمحادثـات السـلام تتطل
ـــس، فــإن كنــدا ســتواصل  رئيـس الـوزراء كريتيـان يـوم الخمي
ــــل الشـــرعي  التعــامل مــع الســلطة الفلســطينية بوصفــها الممث

للشعب الفلسطيني. 
ــــان يمكـــن أن  وآليــة الرصــد الــتي يتفــق عليــها الجانب
ـــاء الثقــة اللازمــة لإعــادة الطرفــين إلى مــائدة  تسـاعد علـى بن
المفاوضـات وإلى تســـوية ســلمية في ايــة المطــاف. ويعــترف 
اتمـع الـدولي بحـــق الإســرائيليين في العيــش في ســلام وأمــن 

داخل حدود معترف ا دوليا. 
ويعـــترف اتمـــع الـــدولي بضـــرورة إنشـــــاء دولــــة 
فلسطينية صالحة للبقـاء، ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال هـذه 
ــا  المفاوضـات بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، الـتي نتفـق جميع
هنا هذا المسـاء علـى ضـرورة اسـتئنافها دون تأخـير. واتمـع 
الدولي يرغب بحمـاس في تحقيـق هذيـن الهدفـين ويؤيـد جـهود 
الأمــم المتحــدة وغيرهــا للمســــاعدة علـــى اســـتئناف عمليـــة 
السلام. وكندا مستعدة وقادرة الآن، كما كانت في المـاضي، 

لدعم الجهود الرامية إلى حسم هذا الصراع. 
الرئيــس (تكلـــم بالفرنســـية): المتكلـــم التـــالي ممثـــل 
الـبرازيل. وأدعـوه إلى شـغل مقعـد إلى طاولـة الـــس والإدلاء 

ببيانه. 
السيد فونسيكا (الـبرازيل) (تكلـم بالانكليزيـة): أود 
أن أشـكركم، سـيدي الرئيـــس، علــى إعطــائي هــذه الفرصــة 

للاشتراك في المناقشة المتعلقة بالحالـة في الشـرق الأوسـط، وفي 
الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة بصفـة خاصـــة. إن مناقشــة اليــوم 
تأتي في أعقاب موجة جديـدة مـن العنـف الـذي مـا زال يبعـد 
العالم عن هدف تحقيق السـلام والرخـاء في الشـرق الأوسـط. 
ولا يمكن لأحد أن يقف مكتوف اليديــن إزاء هـذه الأحـداث 
ـــــط.  المؤســـفة، وإزاء تصعيـــد المواجـــهات في الشـــرق الأوس
فالسـلام يجـب ألا يكـــون بعيــدا عــن متناولنــا. ولا ينبغــي أن 
يكـــــون الســـــلام هدفـــــا لا يمكـــــن تحقيقـــــه للإســـــرائيليين 
والفلســطينيين. وتقــع علــى عــاتق اتمــع الــدولي مســـؤولية 
مسـاعدة الطرفـين، وبإحسـاس بالاسـتعجال، علـى إيجـاد حـــل 

لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده. 
ونتوجــه إلى أســر الضحايــا، وإلى حكومــة إســــرائيل 
والسلطة الفلسطينية بخالص تعازينـا علـى الخسـائر في الأرواح 

وعلى الآلام التي لحقت بأعداد لا حصر لها من المدنيين. 
إن الـبرازيل تسـتنكر وتديـن بقـوة الأعمـال الإرهابيـــة 
العنيفة التي وقعت في المنطقة في الآونة الأخيرة، والتي تسـببت 
في موت العشرات وسقوط مئات مـن الجرحـى. وعلـى نفـس 
المنوال، نشجب الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية علــى 
ــــوع  الأهــداف المدنيــة في الضفــة الغربيــة، والــتي أدت إلى وق

إصابات بين المدنيين الفلسطينيين. 
والحكومــــة البرازيليــــة، برفضــــها تلــــــك الأعمـــــال 
والإجـراءات إنمـا تؤكـد مـن جديـد اقتناعـها بـأن العنـف علــى 
الجــانبين لــن يــؤدي إلا إلى زيــادة تدهــور الحالــة في الشـــرق 
الأوســط، ويضــاعف مــن مســتوى العــــداء والتعصـــب بـــين 
الإسرائيليين والفلسطينيين الذي يتسم أصـلا بـالخطورة. كمـا 
أن أعمـال العنـف لـن تعـزز قضيـة أي مـن الطرفـين. والســـبيل 
ــــبر  الوحيــد للخــروج بنتــائج دائمــة ومفيــدة للطرفــين يمــر ع
التفـاوض والحـوار البنـاء واحــترام الاتفاقــات وقــراري مجلــس 
الأمــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). وينبغــي التوصــــل 
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إلى المصالحة من خلال آليات الحل السـلمي للمنازعـات، الـتي 
ـــا اتمــع الــدولي. وينبغــي، علــى وجــه الاســتعجال،   قبـل
اســـتئناف الحـــــوار والمفاوضــــات بــــين إســــرائيل والســــلطة 
الفلســــطينية. ولا حاجــــة إلى التشــــديد علــــــى أن الســـــلطة 

الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 
وتؤكــد الــبرازيل علــى أهميــة ضمــان ســلامة جميــــع 
المدنيين في الشرق الأوسط، وحماية حقوق الإنسان، واحـترام 
القيم الثقافية والدينية ورموزها وتطورها، مـع تطويـر التعـاون 
بين جميع شعوب المنطقة. ومن المهم بشـكل خـاص أن تعتنـق 
الأطــراف التســامح باعتبــاره مبدأهــا التوجيــــهي الأساســـي. 
واتسـاقا مـع بيـان مجموعـة ريـــو الــذي صــدر أثنــاء الأســبوع 
الـوزاري للجمعيـة العامـة، ندعـو الأطـراف إلى النظـر في كـــل 
الاقتراحــات الــتي يمكــن أن تــؤدي إلى اســتئناف مفاوضـــات 
السـلام، والانضمـام إلى مبـادرات السـلام الـتي قدمـها اتمـــع 
الدولي، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير 

ميتشل. 
ومرة أخرى يـب الـبرازيل بـالأطراف أن تبـذل كـل 
الجـهود الممكنـة لوقـف دائـرة العنــف المتصــاعدة. وننضــم إلى 
ــــى عـــدم  اتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة في تصميمــهما عل
السماح للأعمال المتطرفة من جانب أية دولة بـأن تحـول دون 

استئناف عملية السلام. 
منــذ وُضعــت هــــذه المســـألة تحـــت إشـــراف الأمـــم 
المتحـدة، مـا فتئـت الـبرازيل تنـادي دومـا بإيجـــاد حــل ســلمي 
للصراع في الشرق الأوسط. وفي جلسة الجمعية العامة الرابعة 
والأربعــين، في البيــان الافتتــاحي للمناقشــة العامــة في الشـــهر 
المـاضي، جـدد الرئيـس فيرنـــاندو إنريكــي كاردوســو التزامنــا 
بإيجـاد حـل متـوازن وعـادل لقضيـة فلسـطين، وأكـد علـــى أن 

البرازيل: 

�مثلمـا أيـدت إنشـاء دولـة إســـرائيل، تدعــو 
اليوم إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنشـاء دولـة فلسـطينية 

ديمقراطية وموحدة وقادرة على البقاء اقتصاديا. 
�إن حـــق الشـــــعب الفلســــطيني في تقريــــر 
المصـير، واحـترام وجـود إسـرائيل بصفتـها دولـة حــرة 
آمنـــة وذات ســـيادة، شـــرطان أساســـيان، إذا كــــان 
للشرق الأوسط أن يبني مستقبله وسلامه من جديد. 
�فـهذا دَيـــن أخلاقــي مســتحق علــى الأمــم 

المتحدة، ومهمة لا يجوز تأجيلها�. 
إن جميـع شـعوب المنطقـة تسـتحق العيـش في بيئـة مــن 
الحرية السياسية والسلام والاسـتقرار، بيئـة تمكنـها مـن تركـيز 
جهودها على تحقيق الرخاء والتنمية الاجتماعية والاقتصاديـة. 
ولبلوغ هذا الهدف، فإن الرسالة التي ينم عنها هذا الاجتمـاع 
واضحـة – لا مفـر مـن أن يسـود التسـامح علــى العنــف، وأن 
يسـود الحــوار السياســي والرغبــة الصادقــة في المصالحــة علــى 

المواقف المتطرفة. 
والأمم المتحدة - ومجلس الأمـن خاصـة – هـي الأداة 
الأساسية المتاحة للمجتمع الدولي لحسـم الصراعـات. وينبغـي 
تعزيز دورهــا في أوقـات الأزمـات. ومـن هـذا المنطلـق، نؤكـد 
من جديد تأييدنا لعمل الأمين العام وممثله في الشرق الأوسـط 
بشأن قضية فلسطين. ونـأمل أن يثبـت اجتمـاع مجلـس الأمـن 
هذا أنه خطوة صحيحـة في الجـهود الراميـة إلى تحقيـق السـلام 
في الشرق الأوسط. كما نـأمل في أن يصبـح مجلـس الأمـن في 
المسـتقبل قـادرا علـى ممارســـة مســؤولياته كاملــة بشــأن هــذه 

القضية. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): المتكلـم التـالي هـــو ممثــل 
جمهورية إيران الإسلامية. وأدعوه إلى شغل مقعد على طاولـة 

الس والإدلاء ببيانه. 
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ـــة إيــران الإســلامية)  السـيد نجـاد حسـينيان (جمهوري
(تكلم بالانكليزية): السيد الرئيس، اسمحوا لي أولا أن أعرب 
عن ثقتي التامة في قيادتكم ومقدرتكم علـى توجيـه مـداولات 
ــــهر كـــانون الأول/ديســـمبر. وأود كذلـــك أن  الــس في ش
أشكركم على دعوتكم لعقد هذا الاجتماع المهم والذي أتـى 

في أوانه، لمناقشة قضية فلسطين. 
في الأيام الأخيرة، أمعن النظام الإسـرائيلي، في سـياق 
حملتـه الدمويـة وسياسـته العدوانيـة، في اسـتخدام شـــر التدابــير 
ضــد الشــعب الفلســطيني الأعــزل. ومــرة أخــرى كــــان رده 
مفرطــا وغــير متناســب في الأراضــي المحتلــــة، فقتـــل وجـــرح 
عشـرات المدنيـين، وزاد الإســـرائيليون مــن تصعيــد ممارســات 
القمـع غـير الإنسـانية ضـد الشـعب الفلسـطيني، في تجـاهل تــام 

لكل المعايير الإنسانية المستقرة لحماية المدنيين. 
واغتيـال الإسـرائيليين المتعمـــد لأحــد الفلســطينيين في 
ـــاني/نوفمــبر، يكمــن في صلــب حلقــة العنــف  ٢٣ تشـرين الث
الأخـيرة. فقـد ارتكـب هـذا العمـل الإجرامـي عشـية الإعـــلان 
عــن جــهود جديــدة مــن جــانب مبعوثــين غربيــين، وعقـــب 
تصريحات من عدد من البلدان الغربية قد تتيـح فرصـا جديـدة 
لتصحيح الظلم الصارخ الذي يواجهه الشعب الفلسطيني منــذ 

عقود. 
ـــوا نمــط الفعــل مــع  إن المسـؤولين الصهاينـة، وقـد ألف
وعيهم برد الفعل، أذنوا بعمليات القتل المدبرة هذه، مدركين 
أم بذلك سيعطلون الجهود الجديدة التي يمكـن أن تـؤدي إلى 
تخفيـف حـــدة التوتــر في المنطقــة. ونعتقــد أن تصعيــد العنــف 
مؤخرا في الأراضي المحتلة ينبغـي النظـر إليـه مـن هـذه الزاويـة، 
وينبغي تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملـة عـن دورة 

العنف الجديدة. 
ـــــاك شــــك في أن الحملــــة  ولا ينبغـــي أن يكـــون هن
الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين دون محاكمـة علـى أسـاس قوائـم 

اغتيال، هي انتهاك سـافر للمبـادئ الأساسـية للعدالـة الفطريـة 
وأحكام القانون الإنساني الدولي. إن أفعال القيادة الإسرائيلية 
وكلماـا دللـت بكـل وضـوح علـى أن الإعـدام دون محاكمــة 
أصبح جزءا لا يتجزأ مـن سياسـة ذلـك النظـام. وهـي سياسـة 
ترقـى إلى مسـتوى أعمـال إرهـاب منظمـة تمارســـها حكومــة، 
ولا يجــوز للمجتمــع الــدولي أن يغــــض الطـــرف عـــن تلـــك 
الحقيقــة. ومــــن المؤســـف حقـــا أن الحكومـــات الـــتي تنتقـــد 
الفلســطينيين وتعتــبرهم مســؤولين عــــن اســـتمرار العنـــف في 
المنطقة، تتجاهل الجرائم التي يرتكبـها الإسـرائيليون ولا تفعـل 

شيئا لوقفها. 
إن الاحتـلال يكمـن في جوهـــر الصــراع الفلســطيني، 
وفي مجمـل التوتــرات وعــدم الاســتقرار في الشــرق الأوســط. 
والتطـورات المذهلـة الـتي حصلـت في الأشـــهر القليلــة الماضيــة 
أثبتت حقيقة أنه مـا لم يتــم التصـدي بفعاليـة لسـبب الصـراع 
الرئيسي، فإن الأزمة لن دأ على الإطـلاق. لذلـك، لا يمكـن 
إقامـة أي صلـــة مــهما كــانت بــين الإرهــاب وحــق الشــعب 
الفلســطيني في مقاومــة العــدوان والاحتــلال الإســـرائيليين، إذ 

يعتبر حقا مشروعا تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية. 
ونحن نرفض مقولة إن العدوان الإسـرائيلي هـو دفـاع 
عن النفس. كذلك نرفض سياسات الدعم غير المحدود المقـدم 
إلى إسرائيل. أما فيما يتعلق بالنية الحقيقية للنظـام الإسـرائيلي، 
فـالواضح أن الإسـرائيليين يواصلـون رفـض الدعـوة إلى تجميـــد 

جميع أعمال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
واتمع الدولي عموما، والعالم الإسـلامي خصوصـا، 
ـــداءات الجاريــة الــتي ترتكبــها  يشـعران بقلـق عميـق إزاء الاعت
القوات الإسرائيلية. ولا شك أن هذه الأعمـال الـتي ارتكبتـها 
إسـرائيل مؤخـرا تزيـد مـن تفـاقم أزمـة الشـرق الأوسـط مــا لم 
يتدخـل اتمـع الـدولي والأمـــم المتحــدة فــورا لوقــف الحملــة 
الوحشية التي تشنها القوات المسلحة الإسرائيلية ضد المدنيين. 
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ولا شك أن مجلس الأمن بصفة خاصة يتوقـع منـه أن 
يتصرف على النحو المناسـب بغـرض وضـع حـد للانتـهاكات 
الـتي ترتكبـها الدولـة القائمـة بـالاحتلال، وتمـهيد السـبيل أمــام 
تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ولقد حـدث مـرات عديـدة 
في الماضي أن الس دُعــي إلى تحمـل مسـؤوليته الرئيسـية عـن 
صون السلم والأمن الدوليين عـن طريـق وضـع حـد للأعمـال 
اللاإنسـانية والعدائيـة الـتي يرتكبـــها النظــام الإســرائيلي. ومــع 
ذلـك، وممـا يؤســـف لــه أن ممارســة حــق النقــض أو التــهديد 
بممارسـة حـق النقـض منـع الـس حـتى الآن مـــن الاضطــلاع 
بمسؤوليته الأساسية في هـذه المسـألة الخطـيرة، وسبــب اسـتياءً 
دوليــا عميقــا. ولا شــك أن عــدم تصــــرف الـــس يشـــجع 
ـــدولي الــتي تظــهر، في  إسـرائيل علـى تحـدي رغبـات اتمـع ال

جملة أمور، في قرارات عديدة للجمعية العامة. 
ولقـد أظـــهرت الأحــداث الأخــيرة ضــرورة التدخــل 
ـــة والمراقبــة بغــرض  الـدولي، وقيـام الـس بإنشـاء قـوة للحماي
حماية المدنيين الفلسطينيين الذين لا حول لهم مـن الاعتـداءات 
المتزايدة على أيدي الإســرائيليين. وحـق النقـض الـذي مـورس 
في آذار/مارس الماضي حيـال مشـروع قـرار يـأذن بإنشـاء قـوة 
مراقبة تابعة للأمم المتحدة دلـل علـى إلحـاق الضـرر بالحالـة في 
المنطقة. ولو كانت هذه القوة موجودة على الأرض لأمكنـها 
أن تعطل المزيد من أعمال العنف وإراقة الدماء، ولأمكنـها أن 

تنقذ العديد من الأرواح الثمينة. 
ــــل  الرئيـــس (تكلـــم بالفرنســـية): أود أن أشـــكر ممث
جمهورية إيران الإسلامية علـى الكلمـات الرقيقـة الـتي وجهـها 

 .إلـي
ـــغل مقعــد  المتكلـم التـالي ممثـل بلجيكـا. أدعـوه إلى ش

على طاولة الس والإدلاء ببيانه. 
ــــت (بلجيكــا) (تكلــم بالفرنســية):  السـيد دي رويـ
طلبت مخاطبة الس بصفتي الرئيـس الحـالي للاتحـاد الأوروبي، 

الــذي يشــعر بقلــق كبــير حيــال خطــورة الحالــة في الشــــرق 
الأوسط. فنحن لا ندخر جهدا في محاولة الإسـهام في تخفيـف 

حدة العنف. 
يوم الاثنــين المـاضي، أكـد مـن جديـد وزراء الشـؤون 
الخارجيـة في الاتحـاد الأوروبي مطالبـهم الموجــــهة إلى الطرفــين 
بمنتـهى الوضـوح ألا وهـي: بالنســـبة إلى الســلطة الفلســطينية، 
حـل شـبكتي الجـهاد الإسـلامي وحمـاس، بمـا في ذلـــك اعتقــال 
ــــهم، وتوجيـــه نـــداء عـــام بإـــاء  ومحاكمــة جميــع المشــتبه في
ـــــة الإســــرائيلية،  الانتفاضـــة المســـلحة؛ وبالنســـبة إلى الحكوم
ـــلا  انسـحاب جميـع القـوات العسـكرية، وإـاء أعمـال القتـل ب
ــــود المفروضـــة علـــى  محاكمــات، ورفــع الحصــار وجميــع القي
الشـعب الفلسـطيني، وتجميـد المســـتوطنات. ويســتدعي تنفيــذ 
هـذه المطـالب اتخـاذ إجـراءات ملتزمـة مـن السـلطة الفلســطينية 

ومن إسرائيل. 
ـــــــاد الأوروبي  إن رؤســــــاء دول وحكومــــــات الاتح
اتمعـين حاليـا في ليـكــــن، بحثــوا أمــس واليــوم المســألة الــتي 
تسبب قلقاً لنـا. وسـيصدرون بيانـا رئيسـيا في هـذا الصـدد في 

غضون ساعات قليلة. 
إن الخطورة البالغة للحالة تحمل كلا منـا علـى تحمــل 
مسـؤوليته. فوضـع حـد لأعمـــال العنــف هــو واجــب علينــا. 
ولا يمكن إرساء السلام إلا بإعادة التـأكيد علـى الحـق القـاطع 
لإسرائيل في العيش في سلام وأمـن ضمـن حـدود معـترف ـا 
دوليـا وبـالاعتراف الكـامل بذلـك، ومـن جهـة أخـرى بإنشــاء 
دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وديمقراطية، ووضـع حـد 

لاحتلال الأراضي الفلسطينية. 
ـــاء الســلام، تحتــاج  وبغيـة القضـاء علـى الإرهـاب وبن
إسرائيل إلى شريك، وذلك الشـريك يمكنـه أن يكـون السـلطة 
الفلسطينية ورئيسها المنتخـب، ياسـر عرفـات. وأيـة محـاولات 
ـــن المصداقيــة تتنــاقض مــع الســلام  لإضعافـهما أو تجريدهمـا م
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وتقوض أية محاولة لمكافحة الإرهـاب. ويتعـين علـى الحكومـة 
الإسـرائيلية أن تضـع حـدا لعملياـــا العســكرية ضــد الشــعب 
الفلسطيني والسلطة الفلسـطينية، وهـذا يشـمل أيضـا الأعمـال 

المرتكبة ضد منشآت السلطة الفلسطينية. 
ويؤكـــد الاتحـــاد الأوروبي مجـــددا دعوتـــــه الســــلطة 

الفلسطينية إلى عدم ادخار أي جهد لمنع أعمال الإرهاب. 
إن تنفيذ خطة تيــنيت لوقف إطلاق النـار وتوصيـات 
لجنــة ميتشــل يظــلان الســبيل المفضــي إلى اســــتئناف الحـــوار 
ـــة  السياســي. والاتحــاد الأوروبي علــى اقتنــاع بــأن إنشــاء آلي
مراقبة نزيهة من شـأنه أن يكـون لصـالح كـلا الطرفـين، ونحـن 

على استعداد تام للمشاركة النشطة في إنشاء هذه الآلية. 
ويعلِّق الاتحاد الأوروبي أيضا أهمية كبرى علـى وضـع 
برنامج للإنعاش الاقتصادي في فلسـطين. فمـن شـأن ذلـك أن 
يكـون سـبيلا لتشـجيع الســـلام. وســيواصل الاتحــاد الأوروبي 
بذل جهوده كي يتمكن الطرفان – فلسـطين وإسـرائيل – مـن 

العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن. 
ـــم بالفرنســية): أفــهم أن الــس علــى  الرئيـس (تكل
استعداد للشروع في التصويت على مشروع القـرار المعـروض 
عليــه. ومــا لم أسمــــع اعتراضـــا، فســـأطرح مشـــروع القـــرار 

للتصويت. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أعطي الكلمة أولا لأعضاء الـس الذيـن يرغبـون في 
الإدلاء ببيانات قبل التصويت. 

السيد لفيــت (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): مـع مـرور 
ــــأكثر في دورة  كــل يــوم، ينغمــس الشــرق الأوســط أكــثر ف
مأساوية من العنف والإرهاب والتدمير، يكون ضحاياهـا مـن 

المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

ونظرا للخطورة البالغة للحالة، ســيصدر رؤسـاء دول 
وحكومـات الاتحـاد الأوروبي اتمعـون في ليكــن، بيانـــا بعــد 
سـاعات قليلـة يوضـح ويــــبرز بقــوة موقــف الــدول الأعضــاء 

الخمس عشرة. 
ولا يسـع مجلـس الأمـن، مـن جانبـه، أن يظـل صامتــا. 
ففـي ايـة هـذه المناقشـة، يــدعى مجلـس الأمـن إلى حـزم أمـــره 
حيـال مشـروع قـرار يتضمـــن مناشــدة رسميــة لكــلا الطرفــين 
بوضع حد للعنف واسـتئناف السـير علـى طريـق المفاوضـات. 
ويأخذ مشروع القرار الـذي سـنصوت عليـه الآن في الاعتبـار 
شـواغل فرنسـا. وهـــو يتضمــن إدانــة واضحــة وقاطعــة لكــل 
أعمال الإرهاب، وخصوصا التي تستهدف المدنيين؛ ويطـالب 
بـالوقف الفـوري لجميـع أعمـال العنـف والاسـتفزاز والتدمــير؛ 
ويدعـو إلى البـدء فـورا في تنفيـذ التوصيـات الـواردة في تقريـــر 
ميتشل بالكامل، ويشجع الطرفين المعنيين في هذا الإطار علـى 
ـــة للرصــد؛ ويدعــو إلى اســتئناف المفاوضــات بغيــة  إنشـاء آلي
ـــوم علــى أســاس القراريــن ٢٤٢  التوصـل إلى اتفـاق سـلام يق

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وبالنسبة لفرنسا، ينبغـي أن تسـتند هـذه التسـوية مـن 
ـــأكيد والاعــتراف الكــامل بحــق إســرائيل  ناحيـة إلى إعـادة الت
الـذي لا رجعـة فيـه في العيـش في سـلام وأمــن داخــل حــدود 
معــترف ــا دوليــا، ومــن الناحيــة الأخــرى إلى إقامــة دولــــة 
فلسطينية ديمقراطية ومستقلة تتوفر لها مقومـات البقـاء، وهـذا 

يعني إاء احتلال الأراضي الفلسطينية. 
وبغية التفاوض على هذه التسوية السياسية، والقضاء 
علــى الإرهــاب وبنــاء الســلام، تحتــاج إســرائيل إلى شــــريك 
ضروري لا غنى عنـه، وهـو السـلطة الفلسـطينية، فـلا بـد إذن 
مــن الحفــاظ علــى الســلطة الفلســطينية. وهــذه هــي النقطـــة 
الأخــيرة الــتي تم التــــأكيد عليـــها وبحـــق في مشـــروع القـــرار 

المعروض على الس. 
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ونظرا لأن هذا النص يدل علـى طريـق واضـح، وهـو 
الطريق الممكن والوحيد حقا، ونظــرا لأنـه نـص متـوازن، فـإن 

فرنسا ستصوت على مشروع القرار هذا مؤيدة له. 
ـــذه  السـيد كـور (أيرلنـدا) (تكلـم بالانكليزيـة): في ه
المرحلـة الحاسمـة مـن عمليـة السـلام في الشـــرق الأوســط، وفي 
وقت تحطمت فيه الثقة، وبدت فيه أحيانا حلقة العنف المدمـر 
ـــا، وأصبحــت التســوية السياســية  خارجـة عـن السـيطرة تقريب
تبدو أمرا بعيـد المنـال أكـثر مـن أي وقـت مضـى، يصبـح مـن 
الضـروري الآن أكـثر مـن ذي قبـل أن يذكِّـــر اتمــع الــدولي 
الطرفـين بالالتزامـات الـتي تعـهد ـا عنـد بـدء عمليـة الســلام. 

لهذا يرحب وفد بلادي بالمناقشة التي يجريها الس اليوم. 
ويؤيد وفد بلادي تمام التأييد الملاحظات الـتي أبداهـا 
ممثـل بلجيكـا بوصفـه ممثـلا للبلـد الـذي يتـولى رئاســـة الاتحــاد 

الأوروبي حاليا. 
وتـرى أيرلنـــدا أن هنــاك طريقــا واضحــا للعــودة إلى 
ــــت والتنفيـــذ الكـــامل  عمليــة الســلام مــن خــلال خطــة تيني
للتوصيـات الـواردة في تقريـــر ميتشــل. ونحــث الطرفــين علــى 
وضـع ايـة لكـل أعمـال العنـف والاسـتفزاز والعـودة بأســـرع 
مـا يمكـن إلى طريـق المفاوضـــات علــى أســاس قــراري مجلــس 
الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) وعلـى أسـاس مبــدأ 

الأرض مقابل السلام. 
ــــيرا  لقـــد أولـــت الســـلطات في بـــلادي اهتمامـــا كب
لمشـروع القـرار المعـــروض علينــا. ونرحــب بــالتعديلات الــتي 

أدخلها على هذا النص المشتركون في تقديمه. 
إن وزيــر الشــؤون الخارجيــة لأيرلنــدا الســيد بريـــان 
كوويـن أدان بـأقوى العبـارات أعمـال الإرهـاب المروعـة الـــتي 
ارتكبت ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء، وكذلـك الأعمـال 
ـــــين  الانتقاميـــة الـــتي تســـببت في مـــوت العديـــد مـــن المواطن
الفلسـطينيين الأبريـاء. وتـرى أيرلنـدا أنـــه لا بــد مــن تفكيــك 

الشــــبكات الإرهابيــــة الموجــــودة داخــــل حمــــاس والجـــــهاد 
الإسلامي. 

ـــق المســدود الحــالي لــه  ويـدرك وفـد بـلادي أن الطري
أسـباب جذريـة عميقـة تشـــمل ليــس فقــط أعمــال الإرهــاب 
المشينة، بل أيضا وفي نفس الوقـت الاسـتخدام المفـرط للقـوة، 
وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والهجمات الـتي تشـنها 
إسـرائيل علـى مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية، وهـي الطـــرف 
المحــاور لهــا في عمليــة الســلام. وهنــاك أيضــا التأثــــير المدمـــر 
للمستوطنات الإسرائيلية على عملية السـلام المسـتمرة في ظـل 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. 
ويطــالب مشــروع القــرار المعــروض علينــا بــــالوقف 
الفـوري لجميـع أعمـال العنـف والاســتفزاز والتدمــير. ويديــن 
على وجه التحديد جميع أعمال الإرهاب، لا سـيما تلـك الـتي 
تسـتهدف المدنيـين. ويطـالب مشـروع القـرار كذلـك بـالتنفيذ 
الفــوري للتوصيــات الــواردة في تقريــر ميتشــل، وباســـتئناف 
المفاوضات، وهو يشجع جميع الجهات المعنية على إنشاء آليـة 
للرصد تساعد الطرفين في تنفيذ توصيات ميتشـل. ومـا فتئـت 
أيرلنـدا تـرى منـذ وقـت طويـل أن مثـــل هــذه الآليــة ســتكون 
ـــــتعادة الثقــــة الضروريــــة للاســــتئناف الســــلس  مفيـــدة لاس

للمفاوضات إذا تم إنشاؤها بشروط يوافق عليها الجانبان. 
وكنا نود لو أمكن للمجلس أن يتكلم بصوت واحد 
بشأن هذه المسائل المعروضة علينا. ومع ذلك، فـإن أيرلنـدا إذ 
تأخذ كل الأمـور في الاعتبـار، فإـا تـرى أن مشـروع القـرار 
هذا يستحق التأييد باعتباره يمثل تعبيرا عن قلق الس العميـق 
إزاء الحالـة الخطـرة الموجـودة في المنطقـة. ولهـذا السـبب، فإننـــا 

نعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرار. 
الرئيـــس (تكلـــم بالفرنســـية): ســـــأدلى الآن ببيــــان 

بوصفي ممثل مالي. 
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ستصوت مالي مؤيدة مشروع القرار المعروض علينـا. 
وينطلـق قرارنـا هـذا مـــن اقتناعنــا بــأن مجلــس الأمــن لــه دور 
أساســي يضطلــع بــه في ضــوء الحالــة الخطــــيرة في فلســـطين. 
وتتسم هــذه الحالـة بعنـف غـير مكبـوح مسـتمر ويـزداد سـوءا 
يومـا بعـد يـوم. ولم يعـد باســتطاعة مجلســنا أن يظــل صامتــا؛ 
لا بـد لـه مـن أن يتخـذ التدابـير اللازمـة لمواجهـة هـذه الحالـــة. 
ويـرى وفـد بـلادي أن مشـروع القـرار الـذي سـنبت فيـه الآن 

سيكون إسهاما كبيرا في هذا الصدد. 
وبالإضافـة إلى ذلـــك، أود أن أقــول إن مــالي ملتزمــة 
التزاما عميقا بمتابعة عملية السلام. وفي هذا السياق، نرى أنـه 
يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل تحمل مسـؤوليتها الدائمـة 
لضمــان التوصــل إلى حــل عــادل ودائــم وشــامل في الشـــرق 
الأوسـط. ويكـرر وفـد بـلادي التـــأكيد علــى دعمــه الكــامل 
للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمـم المتحـدة الخـاص 
لعمليـة السـلام في الشـرق الأوسـط مـع الأطـراف والمســؤولين 

المعنيين في المنطقة. 
ـــد لــه مــن أن يقــدم  أمـا بالنسـبة لـس الأمـن، فـلا ب
إسهامه لتحسين الوضع الحالي، وذلك باتخـاذ التدابـير اللازمـة 
لمساعدة الطرفين في التغلب علـى مأسـاما الحاليـة واسـتئناف 
ـــاق ــائي حــول جميــع  المفاوضـات مـن أجـل التوصـل إلى اتف
ــــن ٢٤٢  المشــاكل علــى أســاس الاتفاقــات الســابقة والقراري
(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). ويـرى وفـــد بــلادي أن أغلبيــة 
الوفـود قـد وجـدت هـذا النـص موضوعيـا ومتوازنـا ومحســـوبا 
بدقـة. ومـن المؤسـف لـه، أن الـس لم يتوصـــل إلى توافــق في 

الآراء بشأنه. 

استأنف مهمتي الآن بوصفي رئيسا للمجلس. 
ــــت مشـــروع القـــرار الـــوارد في  أطــرح الآن للتصوي
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أجري تصويت برفع الأيدي. 

المؤيدون: 
ــــش،  الاتحـــاد الروســـي، أيرلنـــدا، أوكرانيـــا، بنغلادي
تونـــس، جامايكــــا، ســــنغافورة، الصــــين، فرنســــا، 

كولومبيا، مالي، موريشيوس. 
المعارضون: 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

المملكة المتحدة لبريطانيــا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، 
النرويج. 

الرئيس (تكلم بالفرنسية): نتيجة التصويت هي على 
النحو التالي: هناك ١٢ صوتا مؤيدا، مقابل صوت واحـد مـع 
امتناع عضوين عن التصويت. وذا لم يعتمد مشروع القـرار 

نتيجة للتصويت السلبي من عضو دائم في مجلس الأمن. 
ونظرا لعدم وجود متكلمين آخرين على قـائمتي فـإن 
مجلس الأمن يكون قد اختتم بذلـك المرحلـة الحاليـة مـن نظـره 

في البند المدرج في جدول أعماله. 
رفعت الجلسة الساعة ٠٢/٠٠ مـن يـوم السـبت ١٥ 

كانون الأول/ديسمبر.  

 


